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إهتداء 

فق اکر دی اة (زلاهره ايان لہا (لردر 
ارياي سو لون ... ف .. 

لل ررض رللاف لار يم ل ماهر رال میانہ 
ناوي ع وی ص رودب ورین رالري 
شين لازي اف یتوہ ویش معہ روز یلان 
مین ول للا لعل ول بت متہ لو 
رز ای 7 وس ۱ 


الدخل إلى البحث 


الانسان وجد فوق هذه الأرض بجسمه وعقله ولابد له أن 
يسأل نفسه من آوجده؟ 

الکون موجود ونری منه الشمس والقمر والأرض والنجوم 
فمن آوجده؟ ویسیر الانسان فوق الارض فیری الجبال والأنهار 
والبحار وا حیوانات والأسماك والطیور واللباتات والزهعور 
والأشجار والثمار فيسأل نفسه من آوجدها؟ 

السوال الأول من أوجد کل هذه الاشیاء؟ 

الافتراض الأول وجدت بذاتها كما نراها وهذا جواب ا مادیین . 

الافتراض الثاني الطبيعة آوجدت ذاتها بذاتها متطورة من الاء 
والطین والهواء والتار وهذا جواب الفلسفة القديمة وا مارکسیین . ؟ 

ویعد هذه الافتراضات يقف العقل البشري حائراً هل 
تکونت الخلية ا حیة العضوية من الادة غير عضویة؟ 

ویعد دراسات مخبرية وطبيعية توصل علماء البیولوجیا 
إلىأن الواد ا حیة لايمكن أن تتولد من مواد جامدة غير عضوية . 

حتی إن بعض العلماء افترضوا هبوط مادة حية من أجرام 
سماوية إلى آرضنا شکلت ا حلیة الأولی ثم تطؤرت حتی کونت 


هذا الانسان العاقل وهم العلماء الذین یؤمنون بالنشوء والارتقاء 
الطبيعي عن طريق التولد الذاتي» وقامت ردود علمية بالدارونية 
الحديثة على نقض كل هذه الافتراضات . 

وقال أوبرين وهو عالم سوفيتي : (إن جميع ا حاولات التي 
أجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف 


طبيعية أو مختبرية قد بات بالفشل)'”'' ۰ 


وقال روستان"۲: (انه من الستحیل أن تشهد تشکل مواد 
عضوية مهما تكن بدائية اعتباراً من عناصر مادية رغم التزاید 
المستمر في الإمكانيات العلمية) . 

ویقف الإنسان حائراً أمام هذا الكون بكل مافيه من نظام 
5 5 و 
دقيق » تشرق الشمس وتغيب» ويتحرى بعد الشمس عن الأرض 
فيجد مسافة معيّة فلو زادت لتجمدت هذه الأرض ولو اقتربت 
لأحرقت كل شيء علیها . 

ويرى القمر بأبعاده المتناسقة لو اقترب القمر من الأرض 
أميالاً لاختلت عملية المد والجزر. 

ويرى قدرة الإنبات تسیر بقواتين ويلمح العلماء ببحوثهم 
العلمية وقد توصلوا إلى قوانين ثابتة في النسبية والجاذبية 


. من كتاب الإنسان لروستان‎ ۹٦ص‎ )١( 
کتاب الانسان لروستان ص۰۹۹‎ )۲( 


٦ 


واليكانيكية» ويزداد عجباً من عظمة هذا الکون بأجرامه وکواکبه 
ونجومه الكثيرة . 

إن هذا النظام البديع » والجمال البارع » والتنويع والتكامل 
ليدله على شيءء ثم يبحث في ذاته فيرى أنه وجد في أجمل صورة 
وأبدع نظام . 

الإنسان الکائن البديع في عيونه وسمعه» في أطرافه وعقله 
وقلبه» في الخلايا العصبية» في وظائف الغدد المتنوعة» لهو اللغز 
احير الذي يدلنا على صانع عظيم وهو الله الخالق لهذا الکون . 

العقل البشري: 

الإنسان عاقل يتميز عن جميع المخلوقات بعقله» وهو مناط - 
التكليف في الاسلام» وان العقل البشري با فيه من خلايا عديدة 
ثابتة منذ الولادة حتى الموت ليدل دلالة على عظمة الموجد لهذا 
العقل الذي حير علماء البيولوجيا في تعقيداته مع الجهاز العصبي 
المرتبط بالدماغ عن طريق خلايا تزيد عن ١5‏ مليار خلية تعمل 
بشکل إرادي وغیر إرادي لتنظيم الحياة في الإنسان وللتوازن بین 
أعضاء الإنسان في القلب والأذن والعين والعضلات والجهاز 
الهضمي وا جنسي وغیرہ. 

هل الكون له بداية؟ 

الكون مادام فيه حرارة نابعة من طاقة فهذا يدل على أن هذا 


الكون لیس أزلياً» حسب قوانين الدینامیکا الحرارية التي تدل على 
مكونات هذا الكون التي تفقد حرارتها تدریجیاً» وقوانین الحركة 
الألكترونية تدل على أن الشيء الدائر لابد أن تكون له نقطة بداية 
زمانية ومكانية بدأ منها دورته» ولا كانت الإلكترونات والأجرام 
كلها في حركة دائرية فإذن لابد أن تكون هناك بداية زمانية ومكانية 
للحركة في هذا الكون. 

وقديماً قالوا إن العرض لايقوم إلا في جوهر فالحرارة 
عرّض . والذرة جوهر والجسم جوهر والصحة والمرض عرض » 
فإذا كان كل عرّض حادث وكذلك كل جوهر حادث وهذا يدلنا 
على أن لهذا الكون بداية. 

نظرية التسلسل 

يي ای مھ سس 
محدث قال تعالى : ام خلقواین برشن آزهم لکوت ام 
حلفا لکوت والگزش بل لا قوي . 

إن هذا الکون له واجب الوجود ووجودہ ذاتي لا لعارض 
منحه إياه» بل هو الذي أعطى المکنات وجودها» وإذا قلت فمن 
آوجد الله؟ فهذا يؤدي إلى سلسلة من الا لهة خلق بعضها بعضاً إلى 
أن تصل إلى الله الوجود بذاته يصدر عنه الوجود ولایفتقر لغيره 


(۱) الطور/ ۰۳۱-۳۵ 


قال تعالی : #هو الأول والآخر» وإذا آردنا ا حوار نی هذه النقطة 
فيجب أن نعلم أن عقل الإنسان محدود» وحسب نظرية النقطة 
لاتحيط بالداثرة» والانسان في هذه الأرض كنقطة وهوفي هذا 
الكون أقل من النقطة فكيف يحيط الجزء بالكل ليعلم ماوراء 
الكل . والله من ورائهم محيط وهو ا حیط بالكل» نؤمن به ولانفكر 
في ذاته؛ لأن قدرتنا العقلية لم تستطع معرفة العملية الدماغية» 
فكيف نصل إلى معرفة ذات الله؟ ولذلك قال رسول الله وله : 
«تفكروا بآلاء الله ولاتفكروا بالله فتضلوا» . 

ومثال آخر إذا وضعت كتاباً على منضدة ثم ذهبت» وبعد 
عودتك وجدته على الأرض فإنك تقول إن شخصاً ما قد غير 
مكانه . وإذا رأیت إنساناً جالساً على كرسي وبعد فترة وجدته قد 
جلس على الأرض فلن تسأل نفسك من أجلسه على الأرض لأن 
قدرته ذاتية في الحركة » وهذا الكون الحادث له خالق وقدرة الخالق 
ذاتية وله صفات آثبتها العقل والنقل بأنه لايحتاج إلى غیره» 
ولاتطرأ عليه الحوادث فهو الإله ا خالق الذي أرسل رسله وكتبه 
ليوضح للناس حقائق فوق العقل والتصورات الفكرية ا خاصة؛ 
فلابد من التسلیم مع مناقشة صدق الأنبياء والرسل والکتب التي 
جاؤوا بها ثم التسلیم با فيها حول صفات الله عز وجل . 


بطلان الر جحان بد ون مرجح 

الكون كله ما فيه قد وجد بعد أن كان عدماًء فهل يعقل أن 
يتم وجوده بلا قوة خارجية مؤثرة حولته من العدم إلى الوجود؟ 
فقوة العدم كانت هي الراجحة وانعكس الأمر فصار العدم موجوداً 
فترجحت كفة الوجود على كفة العدم» فان قلت إن الكون وجد 
بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد فمعنى ذلك أنك تقول 
برجحان كفة الوجود على كفة العدم وانعكاس الأمر الذي كان 
مستمراً دون وجود أي عامل لهذا الرجحان أو الانعكاس الطاری 
وهذا يعرف الإنسان بطلانه . 

ولذا لابد من قوة أوجدت ورجحت الوجود على العدم 
وهي قوة الخلق من الله عز وجل . 

دليل الإبداع والتناسق والنظام 

الشمس في غروبها وشروقھاء والقمر في إشراقياته بدراً أو 
هلالاًء الشجرء والأزهارء الصخور والأتهارء والبحار؛ 
والأرض في دورتهاء والحيوانات والطيور في تنوعها والأسماك 
والنجوم والفراشات والنحل والإنسان في عقله وبصرہ وسمعه 
وخلاياه وأجّهزته النظمة لدورة الحياة فيه . 

كل هذا التناسق والنظام يدل على خالق عظيم مدبر 


۱۰ 


لسلس کیو قد جریم الکو ب وال ۳6 

وهل یعقل أن ملايين ال خلایا في نظام الجسم التناسقة کل 
واحدة تعمل ضمن خطة وضعت لها بدون خالق مبدع حكيم . 

فجهاز الكومبيوتر المصنوع من أجهزته صممه مھندس ؛ 
والساعة أبدعها صانع ء والسيارة ابتكرها وطورها عقل بشري 
ذكي قادر» وهذا الكون بنظامه وعظمته وجد صدفة بتولد ذاتي 
فهل هذا يعقل؟!! 

قال اللہ تعالى : ٭ فلت اریت فاسیآ 
رو :7 إن القوانين الفيزيائية والكيميائية والرياضية» كلها 
لتدل على أن هذا الكون فيه نظام مبرمج» له غايات دقيقة ضمن 
مسارات مشاهدة وغير مشاهدة. وهل يمكن أن يكون النظام ناتجاً 
من الفوضى أو العبثية أو المصادفة؟ وتكامل دورة الحياة» وتعاون 
وجود النبات والحيوان والانسان؛ والاستفادة من اللیل والنهار 
والشمس والقمر والماء والهواء والأوكسجين والنارء كلها لتدل 
على أن قدرة عظيمة أوجدت كل هذا النظام» وکل شيء يدل على 
وجود قوة عظيمة أوجدت هذا الكون بكليته قال الله تعالی : #سنة 


(۱) السجدة/ ۷. 
(۲) البقرة/ ۰۱۱۷ 
(۳) الذاریات : ۲۱۰۲۱ , 


1١١ 


الله ولن تجد لسنة الله تحويلا» . 

قانون السببية 

إن هذا الكون هو حادث ولابد له من محدث فالشمس 
والقمر يجريان» والانسان وجدء والخيوانات والنباتات کائنات 
ملموسة» فهل هناك احتمال لقدم هذه الأشياء وحركتها ووجودها 
أو لها سبب في إبداعها وإيجادها وحركتها. 

والانسان با فيه من نظام معقد في خلايا دماغه وجهازه 
الهضمي والدموي والتنفسي والتناسلي والعصبي والعظمسي 
والقلب والرئة والكلية والكبد والطحال والغدد . ألا يدل كل مافي 
الوجود على قدرة خالقه عالمة حكيمة أوجدت كل هذه الأنظمة في 
جسم الإنسان والحيوان والنبات والشمس والقمر. 

قال آنا كساغورس : (من المستحيل على قوة عمياء 
(الطبيعة) أن تبدع هذا الجمال وهذا النظام اللذين يتجليان في هذا 
العالم؛ لأن القوة العمياء لاتنتج إلا الفوضى» فالذي يحرك المادة 
هو عقل » رشید » بصير» حکیم)'''. 

وأفلاطون یقول: (إن العالم آية في الجمال والنظام؛ 
ولایکن أبداً أن يكون هذا نتیجة علل اتفاقية بل هو صنع عاقل 


(۱) قصة الإيمان ص ۲۹ . 


۱۲ 


كامل توخی ا یر ورتب كل شيء عن قصد وحکمة)''. 
ديكارت يقول: (آنا موجود» فمن أوجدني ومن خلقني؟ 
إنني لم أخلق نفسي؛ فلابد لي من خالقء وهذا ال خالق لابد أن 
يكون (واجب الوجود) وغیر مفتقر إلى من يوجده أو يحفظ له 
وجوده» ولابد أن يكون متصفاً بكل صفات الکمال وهذا الخالق 
هو الله بارئ كل شيء)”" . 
قال الله تعالی : #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» . 


(۱) نفس المصدر. 
(۲) فصة الان ص۱۰۹ ۰ 


۱۳ 


القرآن العظیم دلیل على وجود الله 


القرآن الکریم کتاب آنزل من لدن حکیم خبیر يبدأ بالفاتحة 
وينتهي بسورة الناس ؛ يحتوي هذا القرآن العظیم على آمور علمية 
وفكرية ونفسية لايمكن لاي طاقة بشرية أن تحيط بکل مافیه إيجاداً 
وتنسيقاً. 


الإعجاز اللغوي 

تحدی القرآن الكريم العرب أن يأتوا ثل هذا القرآن شم 
تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة ولم يستطع العرب المشهورون 
بالفصاحة أن يفعلوا ذلك بل أقروا بأنه منهج متفرد» ولغة عالية» 
وأسلوب بدیع » وآمن الجميع به وبقي التحدي حتى هذا القرن» ولم 
تستطع قدرة البشر الإتيان بمثله نظماً وفكراً وعقيدة وعلماًء وفصاحة 
وبلاغة. 


قال الله تعالی: ¥ لين امعت الان وَالْحِنط ناويدل 
هلدا لقان نود یی 4 وقال الرافعي : (فالحرف الواحد من 
القرآن معجز في موضعه » لأنه مسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها 
الآية والآيات الأخری» وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجازاً 


۰۸۸ /ءارسإلا)١(‎ 


1١ 


أبدياً» فهو أمر فوق طبیعته الانسانية» وفوق مایتسبب إليه الانسان» 
إذ هو يشبه الخلق ا حي تمام الشابهة» وماأنزله إلا الذي يعلم السر في 
السموات والأرض)”" فهذا القرآن منهج بدیع» وفيه ا جزالةء 
والتفنن في التصرف بالأخبار وترتيب الفصل وتعبيره عن النهي 
والأمرء ا می سی وس سی 
و وَق لت ارہ رض ابلص ماء ل تسا قل یں سے 
واس وت مل و یل بدا َو لمِينَ پ۴۷ 

وكما عمل على رفض التقلید الأعمى شن القرآن حملة عنيفة 
على الجمود والتقليد في كل صوره قال الله تعالى: «قَالوا 
مرا ار من صصح ک۱ ۷ک غير 
حسبتا موم دنا وکا ءاباؤهم ايع مود شتاو نودي ° . 

وقال العلامة ابن ا جوزي : (في التقليد إبطال منفعة العقل ء 
فقد خلق للتدبر والتأمل » وقبيح بمن أعطي شمعة أن يطفئها ويعشي 
في الظلمة! 

وف مسيرته العظمی رفص التبعية للسادة والکبراء» وإنمايجب 
على المرء أن يعمل فكره للوصول إلى الحق ولاتهمه روح القطيع » 
والرأي العام السائد إن كان فيه ضلال » وقال الله تعالى بحق هؤلاء 


(۲) في إعجاز القرآن ص ۲۰ . 
(۲) هود/ ٤٤‏ . 
)٤(‏ الائدة/ ٠١٤‏ . 


۱6۵ 


و ی سے صر عرص 


الذین تاهوا في التبار العام وقالوا رتا إنَااطعاسَادتنا 
كبن اوتا لیڈ ۱4 . 

وهكذا نجد أن القرآن أمر بالتعبد بالتفکیر العقلي والعلمي 
قال الله تعالی : لظ راان نرد 9 ین شاو داق این 
بن الپ وا رایپ نارواین 4'''. 

وقال تعالى في النظر العقلي والاستقراء والتحليل : ور 
انلامو . . . ۳4 . 

وقال تعالى : ألا ب>نظر دای الاب كيت خلت ريا رل 
يمت کت و رل الا کک شت ۵ 

وقال تصالی: رل السا وھ ر کت یوت 
وما انیج لوالا مدد کها ولا ری ونان یکل 
زجع تهیج )برع میب 4(“ . 


. ۱۷ الأحزاب/‎ )١( 

(۲) الطارق/ ۸-۵ . 
(۳) عیس/ ۰۲۶ 

۰۲۰-۱۷ الغاشیة/‎ )٤( 
۸-۰ /)( 


وقال تعالى : قل انظروا ماق اوت ررض رای 

وقال الله تسالی: روان مکوت لسوت وَالَرضِ 
۳۴ 14" . 

وهكذا نجد أن القرآن يطلب البرهان في حال الجدال : 
ول انوأ متخ ن خن مسد قي 74" . 

والباحث في کتاب الله عز وجل يجد أن في القرآن خمساً 
وثلاثين آية تأمر بالنظر فيما يتعلم منه الانسان» وأكثر من خمسين 
آية تدعو إلى النظر وطلب السير في الأرض للاكتشاف والتعلم 
والتدبر» وأن آیات العلم قد تكررت في القرآن أكثر من ٠١١‏ مرة 
وفيه ۷۵۰ آیة كونية علمية . 

فهذا القرآن العظیم با فيه من أحكام وأوامر ونواه وقصص 
وأخبار وإشارات علمية عامة عن عظمة هذا الكون ونظامه في 
مسيرته الدائمة . وقد أشار العلماء بأن القرآن العظيم لم يخالف أي 
حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث وذلك بإشارات عمومية يمكن 
تأويلها من العلماء المختصين» فهو دليل على أن الذي أنزله على 


(١)يونس/ .٠١١‏ 
(۲) الأعراف/ ۱۸۵. 
(۲) النمل/ ۱6 . 


۱۷ 


محمد َة هو خالق الکون والذي يعلم کل مافیه . 

كما آوجد نظاماً تشريعياً حکیماً يتلاءم مع الفطرة البشرية في 
التوسط والاعتدال وحركة الحياة لیصل الانسان إلى سعادة الدنیا 
والاخرة. 

وقد احتوی القرآن إجمالاً كل ماجاء في الکتب السابقة من 
ذکر للأنبياء وسیرتهم مع أقوامهم . وتم كل ذلك لتحقیق غاية 
واحدة وهي الدعوة إلى التوحید بل أكد أن كل الأنبیاء من آدم عليه 
السلام حتی محمد و كلهم أسلموا وجوههم لله الواحد القهار. 

ولایقبل العقل البشري مقولة البشرین والمستشرقین بأن 
القرآن العظیم من وضع محمد ب لأن ماجاء فيه یتخطی القدرات 
البشرية ومجمل العلوم التي كانت في عصره» ولذا کان دور 
محمد هو التبليغ والبيان والدعوة ليه إليهء قال تعالى : « قل ِتَمآنَا 
ل 50 مکل TEER‏ 3 

الإعجاز الفكري 

القرآن العظيم كتاب الفكر الأعظم حيث ذكر العلم والتفكر 
والتدبر في مواضع كثيرة» قال الله تعالى : #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) . 


. ٠٠١ /فهكلا)١(‎ 


وقال الله تعالی : ٭یرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا 
العلم درجات؟ . 

وقال الله تعالی: #اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق 
الانسان من علق» اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم 
الانسان مالم یعلم4. 

قال الدکتور موريس بوک‌اي: (زن القرآن آفضل کتاب 
أخرجته العناية الأزلية لبني البشر وانه کتاب لاریب فیه) . 

ویقول آلکس لوازون : (خلف محمد للعالم کتاباً هوآية 
البلاغة» وسجل الأخلاق؛ وهو کتاب مقدس ولیس بين السائل 
العلمية المكتشفة حديثاً أو الکتشفات ا حدیئة مسألة تتعارض مع 
الأسس الإسلامية» فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين 
الطبیعیة) . 

آما واشنطن ایروفینج یقول : (يحوي القرآن أسمى البادی 
وأكثرها فائدة ولخلاصا) . 

ویقول جوته : (إن تعالیم القرآن عملية ومطابقة للحاجات 
الفكرية) وان عظمة القرآن تبدو لنا في تکوین العقلية العلميسة» 
بایجاد البيئة والناخ الفكري والنفسي التي تهيئ للعقول أن تفکر» 
وللأفكار أن تتفتح » وللآراء أن تناقش ؛ ولصاحب الحجة أن يدلي 
بحجته » وهكذا يعمل القرآن بدعوته الكلية لرفض العقلية المقلدة 


1۹ 


والعقلية الخرافیةء وذلك بالرفض الطلق لکل ظني وقبول التعيين 
رر مر و وى م مد ذه رم EES‏ 
9-7 8 که 
00111 
علب يمايفعلونَ 4 , 
27 3 سبال (٢)‏ 
كما دعا القرآن للوصول إلى الحق : فاح بينالناسٍ بالق 
وذلك بالاستقراء العلمي الكامل والمعرفة» والسير في الأرض؛ 
ومعرفة أثار تاريخ الأمم . 
الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم 
إن العلم الحديث اكتشف حقائق أثبتها القرآن ومنها أن الماء 
أصل الحياة وأن الکائنات ا حیة كلها مخلوقة من الاء» وثلث الكرة 
نی تو موی وان مور ی سپ سرت 
ہمہ رش یہ 


«وجعاتامن‌الماء نو کي . 


مه یو ر ۳ 


وقال تعالی : #والله خلق اون کاو ای 
الزوجية في کل شىء 
وهي ظاهرة كونية واضحة في الذکر والأنشى في الانسان 


(۱) یونس / ۳۱. 
(؟) ص/ ۲٣‏ . 

(۳) الأنبياء/ ۰۳۰ 
() النور/ 1۵ . 


وال حیوان والنبات حتی السحاب والذرة قال الله تعالی : «سْبَحنَأأَزى 
مره و سر روہ ہا رای نم ہے کم توب )00 
خلق لازواج کنهام ما تنیتالارض وه ن‌انفسهم ومِمّالایعلمون4> 
۳ رم بے میں رس ر ر 

وقال تعالی : «وین ڪل تيء خفن زوجین ند وك ۷ 

اجنین وتطوره: 

يلتقي تفصیل کل ماجاء في القرآن مع إجماع ماشهد به کبار 
الأطباء وعلماء الأجنة قال الله تعالی : #ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طبن » ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة 


لما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اللہ حسن ا خالقین 4 . 

الشمس والقمر: 

الشمس كرة هائلة من الغازات اللتهبة تبلغ درجة حرارة 
سطحها ٠٠٦٦‏ درجة مئوية وقطرها آکثر من ملیون کیلومتر» 
ومحیطها آکبر من محيط الأرض ب ۲۲۵ مرة» وثقلها أثقل من 
الأرض ب ۳۳۲ ألف مرة» وقطرها آکبر من قطر الأرض ب ۱۰۹ 
مرة» تبعد عن الأرض ٩۳‏ ملیون ميل » وجوفها مركز هائل من 
مراکز توليد الطاقة» وأما في داخلها فتبلغ درجة الحرارة ۰ 4 ملیون 
درجة عند الرکز. والشمس تجري إلى نجم کبیر اسمه الجاثي قال 


()پس/ ۰۳۲ 
(۲) الذاریات/ ٦٤‏ . 


۳۱ 


صو و بر ره سے 


تعالى : وش یریل متفر ا تیاعر یی 0 

القمر: 

آقرب الأجرام السماوية إلى الأرض وأقلها حجمأء ویکمل 
دورته حول نفسه في تسعة وعشرین إلى ثلائین يوماً تقريباً. 

ویبعد القمر عن الأرض بقدار (۲۶۰) ألف ميل» والجاذيية 
مرو ا ران دن وی اسم سار 
ویتکون من سلاسل جبلية قال الله تعالی : «وَجَعَلَالْمَمرَضِينٌنورا 
جیوه 4" وفال ایض : تہارک آآری جع ناسآ 
روج ول فاس رجاو میج ۳۹ والشمس تعكس أشعتها 
على القمر ويشكل الهلال ثم یکبر حتی يبلغ في نصف الشهر 
القمري بدراً كاملاً ويبدأ بالتناقص مرة أخرى حتی يعود كالعرجون 
القديم وهذا وصف القرآن العظيم لهذا المخلوق العظيم . 

والكون فيه مجموعات هائلة من اجرات بلغت مليارات 
الكواكب والنجوم والأقمار كلها تسبح في هذا الكون. 

ویقال إن عدد المجرات كبير إلى حد لم تستطع المعارف 
الحديثة الإحاطة بأعدادها وجاء في بعض كتب الفلك لو أن مساحة 


() پس/ ۳۸. 
() نوح/ ۱۱ . 
(۳) الفرقان/ ۲۱ . 


۳۲ 


بريطانيا وعلى عمق مئات الکیلومترات كانت رمالا لكان عدد 
النجوم في السماء أكثر منها . . 

وكل يوم يكتشف علماء الفلك والأرصاد أسماء جديدة 
لمجرات ترسل أشعتها من ملايين السنين ولم تصل إلينا أشعتها 
بعد ولاترى إلا بالمكبرات الضخمة وفي الأقمار الصناعية 
المرسلة لدراسات الكون. 

نشوء الأرض: 

حجم الأرض يعادل ملیار کم" » وتبلغ مساحتها ۲۱۰ مليون 
کم" منها ۷۱ مياه و14/ يابسة؛ متوسط بعدها عن الشمس ۱۵۰ 
مليون كم » وهي أصغر من حجم الشمس ب ۱,۳ مليون مرة وتحدد 
عمر الأرض ب ه , 5 -1 مليار سنة» وتبتعد عن القمر ۲4۰ ألف 
ميل ؛ وتدور الأرض حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة؛ 
والفرضية بنشوء الأرض حسب نظرية لابلاس» وذلك بوجود غيمة 
غازية تدور حول محورها ثم تقلصت بتأثير الجاذبية على شكل كرة 
مفلطحة وبسبب القوة النابذة تكثفت إلى سيار تسبح حول الشمس . 

وهناك فرضية النجم العابر» وأثناء مروره قرب الشمس 
انتزع لساناً ضخماً من مادتهاء وبعد انسحاب النجم بقي اللسان 
من المادة يدور حول الشمس » ثم انفجر إلى كتل أصغر وتشكلت 
الكواكب ومنها الأرض . 


۳۳ 


الانفجار النووي » وکلها تدل على آنها كانت سدياً انفصل إلى أجزاء 
أخذت تدور حول الشمس بنظام دقیق ء وقد سبق القرآن ذلك بأكثر من 


سے رو سے موہ 
۱ 


أربعة عشر قر نا عندما قال: فلوم ران کفروا أن الس موت وا رض 


۳ ے 


سس می رم سے سے مر ور رعط 


كانارتقاففلقنلهما 4''' وأهمية بعدها وقربها من الشمس له 
علاقة في حرارتها وبرودتها واستمرار الحياة علیها. وسر عتھا 
ومیلانھا صيفاً وشتاء كله بشكل موزون وبحسبان دقيق لاستمرار 
ا حیاۃ على هذه الأرض . 

إن الاعجاز القرآني في هذا البيان بأنه عمومي اللفظ » وجاء 
بخطوط عريضة لم یجزم بقوله السموات والأرض» ولم يقل 
الشمس والقمر والأرض. وإنما جاء لفظ السموات على عمومه 
لیشمل کل النظریات التي قد یفترضها ال نسان بالتحلیل الفرضي 
العلمي» ولذلك اختلف علماء الجيولوجياء وعلم الفضاءء وأتوا 
بعدة نظريات احتمالية » فمنهم من قال بالانفجار الكوني ‏ ومنهم 
من قال بنظرية السدیم » ومنهم من افترض مرور النجم العابر 
وانتزاع لسان ضخم من الشمس آدی إلى انشطارات کونت 
الجموعة الشمسية بنجومها وأقمارها . 

وآثبت العلم كروية الأرض عن طریق الصور اللتقطة من 


(۱) الأنبیاء/ ۳۰. 


۳ 


الأقمار الصناعية قال الله تعالى : کک ی الک وت وا لار الح 
شک يلع اتارک داگ ارم ای وسک رای ولک 
ڪل رى کل شس آل هوالع یأر 4" وان الإعجاز 
العلمي للقرآن القائل بحركة الشمس التي تجري لستقر لهاء وأما 


1 سم 174 
ےم کس سو سے سے وو 


الأرض فقد قال القرآن عنها : «وتّرى ایال تحسبهاجامدةوهى تمرمر 


دس E‏ وم E‏ شا ل 6 كه ب عم مه 
شا منز آنتن كل شن و رک ینوت ۳4 وهي 


تسیر بسرعة ۱۰۰۰ ميل في الثانية حول نفسها و۱۸ ميل حول 
الشمس وان الارض با فيها من کائنات حيتة. وماتحويه من 
النباتات وا حیوانات والبشر لتدل دلالة واضحة على عظمة ا خالق 
قال الله تعالی: لوف الأرض آیات للموقتین وفي آنفسکم آف لا 
تبصرون؟ . 

ومسيرة الأرض التاريخية عبر ملایین السنين التي قدر لها 
بين ٤,٤‏ ۔٦‏ ملیارات سنة وکل مافیها من البيثة اللائمة لحياة البشر 
كالحرارة والبرودة» والاء» والمطرء وا مواد الخام؛ والزراعات 
ومافي البحار من كائنات حية كلها لتدل على أن قدرة عظيمة لها 


غاية وقصد قد أوجدت هذه الأرض . 


() الزمر/ ۵. 
(۲) النمل/ ۰۸۸ 


۲۵ 


وإن اختلاف طبيعة الأرض عن بقیة الأجرام السماوية لتدل 
دلالة واضحة على قصد وغاية في تمیز الأرض عن كل ا جموعة 
الشمسية» وذلك لإيجاد الحياة والإنسان والکائنات الحية ضمن 
بيئة ملائمة لها وهذا كله دليل على وجود حكيم خبير حكيم 


مدير لهذه الأرض . 


۳۹ 


التصوير النفسي القرآني 


آسرار النفس في حالات متغايرة» إنه التصویر النفسي » تصویر 
بالحركة ضمن عمق الخلجات التي تنتاب الانسان ؛ وقد صور 
القرآن حالة النفس الانسانية فی حالة الشدة والضیق والانزعاج 
والیأس . إنه تصویر منتزع من خفايا تصورات داخل النفس التي 
لایعلمها إلا الذي خلقها «ألا يعلم من خلق»» ویصور الحالة 
بأسلوب دقیق مبدع ماستژول إليه اللفس في مستقبلها وحاضرها . 

إنه تصویر حركي بتصویر رمزي دقیق ینبض با حیاۃ الظاهرة . 
إنه إيقاع موسيقي داخلي ینساب مع خلجات القلب في آطوارها 
«قاعداً أو قائماً» بل إياه تدعون» مخلصین له الدعاء متخلصین 
من کل شوائب الشرك» صورة فنية يعرضها القرآن في أكثر من 
موضع يصف الانسان الضطرب الذي أصابه الضرء وانتابته الشدة» 
ونزلت به الفاجعة» وأحاط به القنوط فتنمحي آمامه کل الصور» 
hs‏ ۱ ع اكاك کر ا او ردان 
وتصرخ النفس بتضرعها من أعماقها في لجوء وتواضع وترج ناسية 
كل الذي كانت تدعوه من قبل . 

کو ا عه م کا هه ے سم 

قال الله تعالی : : جوا لانشن لسر دعانا ین هه آزقاودا 


a وڈ و ے جم‎ rg op ۳ مس موم و سے‎ e ef 
أَقایمافلما فلع تا عنه رهم کان لودع اضر مس ایك رب‎ 


رھ سم مر الہ 


میں مَامانوأيْمَنُوربَ 4" أي وصف دقیق. وأي بلاغة عالية 
رفیعةء وأي بیان بديع» إنه يصف العمق في خلجات القلب التي 
أصيب بالضراء والشدة؛ ويتابع اللوحة النفسية الرائعة الناطقة 
المتحركة بتضرع ودعاء خاشع ؛ لعل القدرة التي تعرت نفسه من 
الإيمان إلا بهاء وتركت كل الركام المتلبد على العقل والقلب 
والشعور. لعله يصبه لمسة من الخير بدلا من تراكم الضر والشدة 
التي حركته مستصرخاً جزعاً هلوعاً قاعداً وقائماً ومتضجعاً 
يستغيث بالله الذي آمن به ؛ وتتابع هذه الصورة نهاية المشهدء إنها 
عودة إلی الاستهتار والاندفاع والنسیان والإسراف: اه اندفاع مع 
تيار الحياة دون کوابح أو زجر أو تذکر للحالة السابقة» وان النفس 
البشرية سريعة النسیان فتعود إلى مجری حياة عادية مطمئنة كأنها 
لم يمر بها أي حدث جلل» إنه التصور الکامل للنموذج البشري 
التکرر في کل جيل وعلی مر العصور . 

وتعود الآية الأخری لتصور لنا مشهداً آخر وبصورة فنية دقيقة 
«وإذا آنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عریض4 ویتابع القرآن الکریم الوصف النفسي لهذا الانسان 
الذي أنعم عليه وکیف قابل انعم بالإعراض والابتعاد عن طاعة 
النعم » حتی [ذا استمرأ الحياة وعاش بکلیته لذة وإسرافاً واعراضاً 


(یوٹیس/ ۱۷ 


۳۸ 


انتابته حالات الشدة والضر فعاد بدعاء عریض يسع آحواله كلها 
قاعداً أو قائماً» ساكناً أو متحركاًء قبل النوم وبعده» في صباحه 
والمساء في استغراق كامل حالة نفسية أصابها الشر حسب اعتقاده 
القاصرء لأن الإيمان ضعف في نفسه بنسيانه المنعم. وقد وصف 
الرسول حالة المؤمن قائلاً: (عجباً للمؤمن أمره كله له خير؛ ولیس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شکر؛ فكان خيراً له؛ وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) رواه مسلم والصبر نصف الإيمان. 

وتكشف الآيات عن حالة أخرى من حالات النفس 
المريضة التي تنسى مذهولة عن كل ماض مر بها أو تنسب الأمور 
إلى غير موجدها مدعية القدرة الذاتية على كشف الضر بقدرتها 
وعلمها وأساليبها؛ وماأروع هذا الوصف الدقيق في قوله تعالى: 
وکاک سلجو کک نغ كالتما رهل 
ول هی فشک ولیک امش الپ( . 

إنه تصویر تحليلي حالة الإنسان المتكررة بعد الضراء والدعاء» 
تتلمس الاية عمق الشعور الذاتي في ذلك الانسان الذي اليد الفادرة 
الخفیة غير الرئية التي آزالت عنه الضراء بعد دعائه وتضرعه» ولا 
کشف عنه قام یتشدق صارخاً في أعماق نفسه بأن الضراء زالت عنه 
بعلمه وأسباب ونتائج قام بفعلها منذ فترة» وهذه نتائجها ولیست 


. ٤٩ الزمر/‎ )۱( 


۳۹ 


لأي قدرة خفية أي تدخل بل أوتيته على علم وهنا الفتنة. . 
الفتنة تندرج بالعملية الإيمانية التي ت E‏ 
الحقيقي لإزالة الضراء بقدرته ورحمته ومشینته» ویعود القرآن 
لیصور لنا صورة بديعة من ال عجاز النفسي في القرآن العظیم فیقول 
لله تع الى : وإ دامس الا سن ضر دع ا ری نبا ند وک 
مه ینا شی ماکان واه ین بل وحمل اند ادا لض لع سیل 
۳ ْنَم یک یلا ی نی ] ره“ . 

إن هذه الصورة المختلفة عن سابقتها بأن الخير جاء» وكشف 
البلاء ونسي ماکان يدعو من قبل وأضافت هذه الصورة أنه جعل أنداداً 
(شرکاء) يشاركون الله في مساعدته لكشف الضرء وينسى المنعم» 
ويشكر الناس وكأنهم وحدهم هم الذين قدموا له يد الساعدة» ونسي 
المسبب الملهم الذي ألهمهم مساعدته. لأن قلبه غير مرتبط بالله عز 
وجل وقد يؤدي في نهاية الطاف إلى الكفر والنار. 

وأما هذه الصورة التحليلية القرآنية للحالات النفسية تعود 
آیات آخری لتصور الإنسان بعسورة آخدری قال الله تسالی : 

«لایستمآلاضتنیندعا هلح نتسه خش رس ع ور وی 
صورة شاخصة تمثل أكثر الناس وبطلب متکرر یصل إلى الملل لكي 


(۱) الزمر/ ۸. 
(۲) فصلت/ ٤۹‏ . 


یتحقق له الخير دائماً» وإذا انتابته حالة طارئة من خير أو شر أو 
مصيبة فتحل في نفسه مصيبة آخری وهي الیأس والقنوط وهي حالة 
تدل على إيمان ضعیف ؛ وجزع سریع وضجر وملل وقنوط من 
رحمة الله ونسي القادر الذي يستطيع أن يحل له مشکلته وعلیه 
انتظار الفرج لأن اليأس والقنوط کفر. 

وتکرر الآيات صوراً أخرى قال الله تعالی : ولدامسالتاس 
رواےہ ورس يي ےر عم رے ہس ہے لود ی و اس م 
ضردعواربهم مَنْبِین ]له ثم إذا أذاقهم نه رة إذافريق منهم رتهم 
نرک . 

فريق يبقى منيباً شاكراً لأنعمه بعد الرحمة التي نزلت عليه 
وفريق يشرك بربه «إنما رزقنا بنوء كذا أو بسبب كذا» وسماه 
الرسول يل نوعاً من الإشراك لأن الرزق بيد الله والفضل من الله وا خیر 
من الله عز وجل وعلينا شكر نعمائه وا حمد والثناء لفضله ونواله . 

وتأتي الصورة الأخرى لتبين صفة الذين رحموا بالخير بعد 
الشر يصف مكرهم قال الله تعالی : وذ دنا همه 
وان 6" وهذه صورة مركبة من حالة تفسية 
للمعاندین الذين هبطت نفوسهم إلى حالة التردي والمكر بدلاً من 
الشكر والایان . 


(۱) الروم/ ۳۳. 
( وی ۲۱ 


۳١ 


ويأتي لنا القرآن بوصف عجیب لصورة جديدة لم یعرفها 
محمد ل ولايدري کنهها وهذا هو الاعجاز اللفسي القرآني . إنها 
صورة الانسان الذي رکب ثبح البحرء وجاءت الریاح العاصفة 
واشتد الأمر» وادلهم الخطب» وهاج ركاب السفینه وماجت بهم » 
وارتطموا بتلك الکتل من الأمواج؛ وتکاد السفينة أن تنکسر. . 
7 یصف الله تعالی حالهم بوصف رائع قال الله تصالی : «وإذا 
سے شوب دع لرل ی ہر ہے r‏ نو کان 
مک الم فلح یل من تدعو 5ایا نانک ا رضي 2 
اشن کنو" . 
3 5 ہے شرع ی ۳ 
ویکرر الصورة بآية أخرى قال الله تعالى : «قل من سجيكمّن 
1ی سے مح ب رع ہے 2 لات ت سس وم سر 
ظاعت ال فا ندع ود هتضرع رجاو ية ينأ نجدنامن هزو. تونن من 
کین چ . 

إنها صورة واضحة قرآنية منتزعة من بيئة بحرية لاتنتمي إلى 
بيئة الدينة النورة» والنبي محمد وا لم يركب البحر ولايدري عن 
هذا الأمر شيئاً ولکنه تصوير ا حالق العظیم الذي یعلم خائنة الأعين 
وماتخفي الصدور» ويعلم ا حاضر والاضي والستقبل » ویعشب 
بأن هذا الانسان الذي آصابته الضراء في البحر» وانقطعت به 


(۱) الاسراء/ 1۷ . 
(۲) الأنعام/ ۳ 


۲ 


الأسباب عاد إلى عمق الفطرة» وضل کل دعاء سابق للأوثان أو 
للشركاء» وبدأ يدعو ربه منيباً مخلصاً ويقطع ا مواعید لله بالتوبة 
الخالصة» والإنابة الكاملة» ولا نجاه الله عز وجل فإذا فريق منهم 
بربهم يشركون ويكفرون بنعمة النجاة ويعود فريق منهم لما كان 
عليه من الكفر والجحود . 

بعد كل هذه الصور المتكررة والآيات العديدة تأتي الآية 
لتقرر بأن البأساء والضراء تصيب الأمم ليعودوا إلى الله قال الله 
تعالى : ووم از سلتا فَرَوَيَنِيَم اَعَد اهما باسك 
لصو 4 . 

وتأتي الآية التي تتحدى هذا الإنسان الضعیف الذي انتابه 
اليأس والقنوط أن يفعل كل قدراته وإمكاناته فلن يستطيع رفع الضر 
عن نفسه إلا بالله عز وجل » والصہر والرضا بالقضاء والقدر قال 
الله تعالى : امن کات بان بنصره امه الف ول ,خر یمد 
یسپ اک الیو کدی )اي تر 
وأي ردء أبلغ من هذا الرد الكبير من يلك آسباب النصر والرزق 
وكشف الضر والبلاء والشدة. 


إنه التضرع والعودة إلى الإيمان» والالتزام بطاعة الله جز 
(١)الأعراف/‏ 55. 


9)الحج/ ۰۱۵ 


۳۳ 


وجل « مايق ڪل اله يعدا ڪمن شکرشم وء امنکم ۱6 . 
وهكذا يبدأ الؤمن بالبحث عن الأدعية المأثورة من القرآن والسنة . 
راجياً ربه (ربنا اکشف عنا العذب انا مومنون) 
ومردداً (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد) . 
ويستغيث في جوف الليل متضرعاً (أمن يجب المضطر إذا دعاه 

ویکشف السوء) وتجده باسطاً يداه بالدعاء (يافارج الهم؛ ياكاشف 

الضرء ياصريخ المكروبين» ياجار المستجيرين؛ ياأمان الخائفين» ياذا 
الجلال والإكرام ياذا الطول. . ويكرر ماکان تعود عليه النبي في دعائه 
(اللھم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتكء وبك 

منك لاأحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك) . 
ويبحث في الکتب » ویدعو مناجياً خالقه القادر على كشف 

الضر عنه قائلاً: (ياأول بلا بداية وياآخربلا نھایةء وياظاهراً 

مافوقك شيء وباطناً ماتحتك ث حي الس حي لحن ا 

الفقر. . واکشف عني الضر وفرج عني الهم والغم بقدرتك 

ياأرحم الراحمین). 
ويالها من حالة نفسية يعيشها المؤمن مستغيثاً بالقادر على 

كشف البلاء قائلاً: (اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» 

ومنتهى الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم وجدك الأعلى 


. ۱٤١ النساء/‎ )( 


۳٤ 


(حظك) وکلماتك التامات الا كشفت عنا الضر وأغنيتنا من 
فضلك یاکریم) . 

وإن هذه ا حالات التي يذكرها القرآن لتدل على قدرة عظيمة 
تعلم مكنونات النفس البشرية في أعماقهاء ولايمكن لقدرة بشرية أن 
تصف کل ذلك» وهذا دلیل على وجود قوة خفية تميل إليها الفطرة 
لتستنجد بها في حالات الضعف» وهكذا يروى أن أحد المؤمنين 
المقصرين في أداء الزكاة أنه صعد ذات مرة إلى شجرة عالية يقلم أطرافها 
فاشتدت الريح عليه وبدا له أنه في حالة ضر وشدة وهلاك؛ وبداً بالدعاء 
والتضرع والبكاء والاستجداء منادياً ربه» مستصرخاً؛ مستنجداً» 
مستغيثاً بالله عز وجل » واشتدت به الریح وصارت الشجرة تميل ميلاً» 
وکاد أن يسقط فقال يارب لشن أنجيتني لأدفعن زكاة مالي عن سنتینء 
واشتدت الرياح وكاد أن يسقط فعاهد الله لئن أنجاہ ليعطين الفقراء زكاة 
خمس سنوات ومالبثت أن تحطمت حوله بعض الأشجار وقال والله 
لأعاهدنك أن أدفع كل زكاة علي مفروضة منذ وجبت علي ال زکاة» 
وهدأت الريح حتى إذا وصل إلى الأرض نظر إلى السماء وقال يارب 
والله لن أخرج شيئاً ولن أصعد شجرة بعد اليوم » وهكذا تتوضح صورة 
هذا الرجل الذي ظن أنه سيفلت من يد العقوبة قال تعالی : 


سے 4 رم 
کے خی می کے ہد 


سے و بک پھر سم ۶ 
«وإذا آذفتاالناس رة مر بعد ضراء مستہمإذالھ ممَکر و َايَالِنا چ 


. ۲۱ يونس/‎ )١( 


۳۵ 


ون ردته ان إل رعش وان لانتنکنوز ی( . 

وهكذا نجد أن القرآن العظیم یعلم غيب السموات 
والأرض» وغیب آحوال اللفوس ویصورها شاخصة یتلسس 
أعماقها من الداخل » وهذا پدلنا دلالة واضحة على الاعجاز 
النفسي في الوصف القرآني ؛ وکم في القرآن شواهد على هذه 
ا حالات النفسية وغيرهاء یجدها کل متتبع للقرآن مع التدبر. 

قال الله تعالی : ##أفلا یتدبرون القرآن . 


. 17 /ءارسإلا)١(‎ 


اس 


الأدلة القرآنية علی وجود الله 


9ئ0 
ہے DA o AE‏ 
وقال تعالی : 271 ي . 
وقال تصالی: ایم تین رامیب لا 
وَهَدسهُ انی" . 
کک (D2 sce‏ 
وقال تعالی : 07 4 . 
وقال تعالى : « رک رک له آزی خلقا لسوت وا لارض فی 
سر ہے میم ےس ہے Te a a‏ کک سی کی مہ 
مه یام عل مر یی الیل التهاريظلبه.حثينا والشمس 
روص مم سس مرحم ہے کے کے 1ھ رل ےم K١‏ سے کے ےو م اہ 
موس کہ سے )٢(‏ 
الملیین» . 


(۱) فصلت/ ۵۳ . 
(۲) التین/ ۶ . 

۱۰۱۰۸ البلد/‎ )*( 
۰8٩ القمر/‎ )٤( 

(۵) الأعراف/ ۵۶ . 


۳۷ 


4 کے و ررس کسی سے رٛھ یی عاص سے 
وقال تعالى : «أولمنظروا نی ملكو تٍ السَموات والارض وماخلقَ 
٦ک‏ کے 5ھ کے (۱) 
وماخل این شی و ۱6 
2 کے و 9 40 
وقال تعالى: «والشس يج ری لمستفرلها الك تدر 
المرب نا لعليو»” . 
وقال تعالى : طنبَارَِكالرِى جع الک ا برا وبع فما 
Ean‏ 
8 7 کے ےہ ررش بر سی ےی ےک کس و مہو 
وقال تعالى: « عر‌حَلفتلکم فلولا تصیفود 0 يم ماتمنون 
۵ نے افو هد تنل لش . 
مر کر ےس 3 e‏ 


وقال تعسالی : ہل ویری امال تحسباجامدة وى تمر مالحا تع 


5 7 1 2 ۳۳ ۳۹ 
ای القن کل می لله خ یریما تو ي . 


7 ش ا 7 ہےر رم سار ھھ 
وال تعسالی : عونت وروی 
عمل و ےم 3 


ینت والنذرعن فوم لَالِؤیوں ۹( . 


(۱) الأعراف/ ۰۱۸۵ 
(٢)یس|/‏ ۰۳۸ 

(۳) الفرقان/ ۱۱ . 
(4) الواقعة/ ۵٩‏ . 
)٥(‏ النمل/ ۰۸۸ 
(٦)یونس‏ / ۰۱۰۱ 


۳۸ 


ن ا سے د ام مر ار وۋ 
وقال تعالى ډور ڪان یناقوف اسم وت وا لازض ہمروت 
رص سر حر لل حت ساس روم - ہے 


هاوه ءا مُعَرِضُونَ ي . 

وال تسا ]کین سكل 
کت و ابوه موم کن ويل © لئد رڪ ] 
مودرك لبم روَهْوَا ی ف ايده . 

وقال تصالی: « وی الین ور یلم از نلک ین 
لک ہوَالْحَق وه عمط یز یی )۳ . 

وقال الله تعالى : ومن ایو حا موب وَالْارْض وا 
فبھ اناه . 

وقال تعالی : «وف دض زارف اس راد 


ا رو ا 


دس 


وقال تعالى : وا بلیتھابابپدروانالموبیعوں وا درش 


.۱۰١ /فسوي)١(‎ 
۔۱۰۳.‎ ۱۰١ الأنعام/‎ )۲( 
.٦ (۳)سیا/‎ 

(٤)الشوری/‏ ۲۹ . 
(۵) الذاریات/ ۰۲۱-۲۰ 


کے م25 ہے ر ر ۳ و 2 ےس ےکر ےر 
فرشنٹھافیعما نھد ود لاون ڪل نو حلفا رن DEES‏ 
۳ 2 پھر ہے رس رم م 1 رر 
وقال تعالی : «قال له صاجبه وهو اورا کثرت بالزی مَلَقَكَ 
2-0 وہ 
ون تراب ثم من نطف ترم سويك رجا ي . 


2 e 20 


وقال تعالى : فلا >ظرو دا الاب کیت نت ورل 
آشارکّت زیمت( إل بال کف فوت )نل الار کیک 


سحت لا رم لت مد ڪڪ . ۳۹۰ . 
5 > ھی سل مس و همرس 5 
وقال تعالی : HE:‏ شك فا را لکوت وا رض . 


ر 


۲ 08 ےک سم کک کے ے پر سر کے سے مہ 
وقال تعالى : و او انين کفروا ناسون والازش كان 
و متفه سار عتارم لخن افد زي2 . 


مم 
او ور 


۱ وقال تعالی: ¥ ىحملتاالگماەسققاعەوظ او ممن ءا 
ارم ص 2 
معرضون ي ° ۱ 


. ٦۷ الذاريات/‎ )١( 
.۳۷ الکھف/‎ )۲( 
.۲۱- ۲۰ الغاشیة/‎ )۲( 
. ۱۰ إبراهيم/‎ )( 

.۳۰ الأنبياء/‎ )٥( 
.۳۲ الانبیاء/‎ )٦( 


5 ۳ 1 کے عو ,۶ء نا اقرط من ے 
AAG,‏ روج ی تار 2 2 تب 
ماقو لسوت وا لا رض بللا ووت . 
وقال تعسالی : «فل‌هواازۍ ادتاک وجل لسعم وا لسر 
تو الى فل هو زین کو جع لل راسمع والابضر 
فده قيلامَائمکرون4'''. 
وقال تعالی : ومن الیو حاسمت والارْض وا خی 
ہے سر ہس و خَلقا لسوت والازس وآغیلف 
تیم یرو داینب نرين“ 
۱ وف الله تعالى : قروا ف الاض انظ رو کیت بدا 
موه ۶یو A E‏ اکا 6ا سا 2 ۳ 
اناهن الغا اة له ڪل نیقی . 
قا ده 5 سے ست 6 کے 
۱ و ال الله تعسالی : طف کفرورت ,أن سکم َو 
ef‏ 2422م و خم کے ہے وم 
یلم‌میت کم یکم مه وت هی 
فلکم ترضح اه 20 1 مس و2 1 
مس مر پم ج سم رس روت ص 7 کت ۳ ستو ال سما فس وهن سبع 
سمواب وهويكل شیو علي ي“ ۱ 
قا ده 5 ےہ سے ریے سے عم مر کک م رع ر 
وقال الله تعالى : سهد الله لاله لاهو میک وولو 


(۱) الطور/ ۰۳۱-۳۵ 
(۲) اللك/ ۰۲۳ 
(۳) الروم/ ۲۲. 
)٤(‏ العنکبوت/ ۲۰ . 
)٥(‏ البقرة/ ۲۸. 


2 


0 ے ا صل سے 


یرم بط اله هارا ڪيم )۱ . 
5 لے کر ا ہے مم گے رہ ے 
وقال الله تعالی : َف خَلق سوت وا لارض وَأَحَيِلاوْ 
ئل کیت ول لیب © ان یذ کرو انيما وعدا 
2 فعو 
سمه AA‏ ی مرخ ما اه ۹ ہے را یہ رد کے سے ساك 
وعل‌جنوبهم ویتفکروں ف ساق لسن وا لا ض ربا ماخلقتَ 
هد تطلا سبك 4 . 
وت لے من RL‏ 36م 
وقال الله تعالی : جع لسوت رالات بالق مورک حسن 
کے ہہ اس 
صَوَرك ولوأ لمصِيري”. 
وقال اللہ تعالی : < فار روان الارض تكو ات یعون 
مک عم میں رار ای کے عم کے ص۱ ور سے م 4 8 
هآ آزمادان یسم عون باق بالات یابص در وکن تھی افو لیف 
ال ) چ ۱ 
8 سس ہے ر ہے ڈ2 اه 
وقال الله تعالی : « نما خشی اله من عباده العلا چ : 
إن القرآن العظیم » الوحي ا حاتم » التنزیل الحكيم وهو الکتاب 
الذي حفظ بحفظ الله له کرو فظوي“ . 


() آل عمران/ ۰۸۱ 
(۲) آل عمران/ ۰۱۹۱ 
(۳) التخاین/ ۳. 
(4) احج/ 1۱ . 
() فاطر/ ۲۸ . 
)٦(‏ ا حجر/ .٩‏ 
۲ 


يستدل الانسان الباحث العالم المنصف أن فيه نظرية لنشوء 
الكون ونشوء الحياة على الأرض» وإشارات علمية لم تصطدم ولن 
تصطدم مع أحدث الاكتشافات العلمية ا حدیثة ولقد أظهرت آياته . 

١‏ دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس (فاختلاف 
اللیل والنهار) . 

۲-السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة وانقسمت عن 
طريق الانفجار الكوني أو مرور النجم الکبیر أو الفتق. . 

۳-تکوین الجنين وأطوارہ (التقى مع آخر الدراسات 
الطبية) . 

٤‏ . امتداد الكون وتوسعه (نظرية تمدد الکون). 

۵ الماء وأهميته إوجعلنا من الماء كل شيء حي) . 

٦۔‏ لايتناقض مع نظرية الترتيب الكوني والتطور في نظرية 
الخلق. 

۷۔ حوار حول القدرة الخالقة بالنظر في ملكوت الأرض . 

۸ الابتعاد عن النظريات الفلسفية التي لاطائل تحتها . 

. الغلاف الجوي الحافظ (سقفاً محفوظا)‎ ٩ 

۰ -تكوين السحاب والمطر. 


۱ -الزوجية في كل شيء حتى في الذره. 


وف 


۲ القیم العلياء والبادی السامیةء والأخلاق الرفیعة . 

۳۔ التنظيم العائلي (العلاقة الأبودٍ ية مع الأبناء) . 

٤۔‏ التنظیے التشریعي (الواریث - الدیسن - الأمانة ‏ 
البایعات) . 

6 التنظیم الجزائي (الحدود ‏ حد الزنا - حد السرقة- حد 
القتل) . 

٦۔‏ التربية الروحية - العروج الروحي ‏ التزكية . 

۷۔ الاستنتاج النطقي بالاستدلال العقلي (الخلق الأول 
وإمكانية ا خلق الآخر) . 

إن الاعجاز اللغوي» والإعجاز العلمي ؛ والنظام الشمولي 
لتكوين اجتمع السلم في القرآن مع عدم التصادم مع أي اکتشاف 
علمي يدل دلالة واضحة على أن هذا القرآن العظيم لم يستطع 
مخلوق محدود إیجادہء وكل هذا دليل على أن محمدا ب هو 
الرسول الموحى إليه هذا الكتاب» ومادوره إلا الإبلاغ والدعوة إليه 
وبيانه وشرحه وتفسيره والعمل به ليكون أسوة للناس . وهذا يدل 
دلالة كبرى على قوة عظمى حكيمة تعلم غيب السموات والأرض 
وتعلم ماسيحدث في المستقبل » وقد أثبت القرآن كل هذه العلوم 
بخطوط عريضة وبإشارات مبطنة ليكتشف العالم بعدها أن ماجاء 
في هذا القرآن منذ أربعة عشر قرناً لايصطدم مع الحقائق العلمية 
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الثاتبة بل جاء محرضاً العقل البشري للعمل الدژوب للسیر في 
الآفاق لاكتشاف الكون ومافیه والسیر في الأرض لعرفة كيف بدأ 
الله تعالى هذا الخلق . 

إن عظمة القرآن الكريم لتدلنا دلالة على وجود خالق عظيم 
هو الذي أوجد هذا الكون الكبير» وهوالذي أبدع هذا الإنسان 
المخلوق وسخر له مافي الكون ليصل بالعقل والإيمان إلى سعادته في 
الدنيا ومن ثم في الآخرة. 

وهذا الدليل هو دليل استنتاجي معکوس: فالقرآن العظيم 
يدل على قدرة خالقة عظيمة» ويدل على علم الغیبیات» ولايعلم 
الغيب بشر محدود القدرة كمحمد ب وإغا الذي خلق الكون أنزل 
الذكر الحكيم وهذا دليل عكسي من الجزئيات إلى الكليات . 

فجزئيات القرآن العظيمة تدل على كليات هامة وهي أن 
موجد هذا الكون بما فيه من جزئيات عظيمة ليدل على قدرة خالقه 


0 


الاتسان دليل على عظمة الخالق العظيم 


الونسان هو الخلوق العاقل الوحيد الوجود فوق هذه 
الأرض وكل النظریات التي أثبتت نشوء الحياة لم تصل إلى حقيقة 
علمية على تطور الخلايا وتشابكها وتكوينهاء ونظرية التطور ماهي 
إلا فرضيات لادليل لها على أن الإنسان سار مع مراحل تطور 
الخلية صعوداً حتى وصل إلى ماهو عليه الآن» وعند العجز قالوا 
بالحلقة الفقودة بين ا حیوانات والانسان. 

وهل يعقل أن هذا الإنسان الکون من ملايين الخلايا في كل 
جزء من أجزاء تكوينه وتناسق هذه ا خلایاء وتحقيق وظائفها جاء 
مصادفة ومن تطور عبر مسيرة ملايين السنین . 

العقل والدماغ: (الجهاز العصبي) 

ا جملة العصبية في الانسان هي أهم جزء في البدن» حيث 
مشل قيادة الجسم من الناحية المادية والفكرية؛ والخلية العصبية 
بشكلها الساحر المعقد» وفيها مقر الإدراك والتفكير واحاکمة 
والتصور والخيال» والإبداع , والذاكرة والارادة وتبلغ في تعدادها 
في الدماغ (۱5) ملیار (ألف مليون) خلية عصبية . فقد قال العالم 
جود سون هريك : (لو أننا جمعنا كل أجهزة العالم من التلفون 
والتلغراف والرادار والتلفزيون ثم حاولنا أن نصغر هذه الكومة 
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الهائلة من الأجهزة العقدة حتى استطعنا وعجهود جبار أن نوصلها 
إلى حجم الدماغ» فانها لاتبلغ في تعقیدها مثل الدماغ) وصدق؛ 
لأن الدماغ بلغ من التعقید حداً یعجز الدماغ عن فهمه)۰۲. 

وتقدر في الجسم بحوالي ٤-٣‏ ملایین جهاز للألم» و ۵۰۰ 
آلف جهاز حساس للمس أو الضغط» وأكثر من ۲۰۰ آلف جهاز 
حساس للحرارة. 

وإن ولادة هذه الخلايا العصبية بنفس العدد الثابت وهي 
)١5(‏ ملیار منها ٩‏ ملیارات في الخ» وتتوزع على 16 منطقة» 
وتبقی ابتة, ولو آنها تتغیر كبقية خلایا الجسم لاحتاج الانسان أن 
يتعلم اللغة کل ستة أشهر » ویکون هذا أيضاً فقدان الذاكرة» 
فثبات الخلايا العصبية هو الذي جعلها تجمع الخبرات والمعلومات 
وتنمي الثقافة والأفکار والمفاهيم» ولاتزيد ولاتنقص إلا في حالات 
مرضية أو نمو الأورام ا حبیثة . 

وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب 
۰ متر في الثانية . 

القلب (الدورة الدموية) 

وزن القلب حوالي (۳۱۲) غراماًء وتبلغ ضربات القلب 
حوالي 6١5١‏ في الدقيقة وفي العام ينبض حوالي 4۰ مليون مرة 
)١(‏ الطب محراب الإيمان ج۱/ ص ۰۸6 


۷ 


وف کل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم» ويضخ في 
یوم واحد ۲۲۰۰ جالون من الدم وحوالي ۵1 مليون جالون على 
مدی حياة إنسان بأكملها . 

وفي الدم )٥(‏ ملا يين كرية حمراء في كل ملمتر مکعب واحد 
من الدم» أي تبلغ (۲۵) ملیون ملیون كرية حمراء وتعیش الكرية 
وسطیاً (۱۲۰) يوماً وني الجسم ۲۰-۲۵ آلف بلیون خلية حمراء 
و۵۰ ملیون خلية بیضاء» والأنابیب التي يمر فیها الدم تبلغ من 
الكثافة والانتشار حداً لایکاد یصدق في البدن» حيث يبلغ طولها 
مايزيد عن مائة آلف ميل » وهي تتغلغل بین جميع آنسجة الجسم 
حتی العظم الکثیف » وتروي جمیع الناطق التي تصل إلیھا . 

العین: 

كرة العين تزن ثمانية غرامات» وهي من آروع غرف التصویر 
الفنیةء وهي غرفة مظلمة مغلقة بثلاثة جدران وهي الصلبة وا مشيمية 
والشبكية» وهي موضعة ضمن جهاز وقاية في منطقة من الوجه منخفضة 
يحيط بها ثلاث تلال مرتفعة» ویهذا تحمی العين من الضربات والأشعة 
والعرق» وفيها ۵۰۰ ألف لیف من ألياف العصب البصري . 

ون العين (۳۰) شرياناً مغذياًء وثلاثة أعصاب محركة 
وعصب ينقل الحس» وعصب ينقل البصرات عبر شريط يضم 
نصف مليون ليف » وهذه الألياف تنقل البصرات من )١5٠(‏ مليون 


1۸ 


عصاة و(۷ ملايين مخروط) و(۱۳۰) مليون من مستقبلات الضوء. 


ہے ۹ 


قال الله تعسالی : «وهرالرّى اتال کرات وار الاد 
تیا ماروي . 

السمع (الأذن): 

إن حاسة السمع معقدة جداً» والعلومات الموجودة طبياً 
وتشريحياً تتناول كيفية انتقال الصوت لاأكشء أما خزائن الذاكرة 
للمسموعات فليس لها أجوبة علمية حتى الیوم؛ وتتكون من 
الأذن الخارجية والوسطى والداخلية» وان منحنيات اسستقبال 
الصوت مصممة بشكل دقيق وفني › واهتزاز الصوت مقداره 
يتراوح بین ٦١(‏ ۲۰۰۰۰۰) هزة في الثانية» والأذن تستطيع أن تميز 
بین (۱۵۰۰) لحن مختلف إلى (۳۶) ألف لحن مختلف في الشدة 
والتواتر والاهتزاز» والأذن الباطنية لها اختصاصات: الأول 
للسمع والثاني للتوازن وإن عضوركورتي (الغشاء الداخلي) يضم 
مايقرب (۱۰۰۰۰۰) خلية سمعية» حيث تتصل بالخلايا» ومن بین 
العظيم الكثيف ألياف عصبية في منتهى الدقة» وتجتمع لتشكل 
العصب السمعي الذي يصل إلى الفص الصدغي من فصوص 
الدماغ لأن اختصاصه للسمع . وفي القسم اللولبي وحده أربعة 
آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع . قال الله تعالى : إن 


() الزمنون/ ۰۷۸ 


۹ 


السمع والبصر والفؤاد کل أولئك كان عنه مسؤولاً). 

خلایا الانسان: 

في جسم الانسان ألف ملیون مليون خليسة 
(۰۰۰ ,۰۰,۰۰۰ ,۰,۰ وهذهالخلايا تشکل مجموع 
الأجهزة في الإنسان مثل جهاز التنضفس؛ وجهاز الهضم. والجهاز 
البولي والجهاز التناسلي؛ والجهاز اللنفاوي؛ والجهاز الدموي؛ 
والجهاز العضلي ہ والجهاز العظمي » والجهاز العصبي ؛ والجهاز 
الجلدي» والجهاز الضام . 

وهذه الخلية تتكون من الماء والأملاح المعدنية وعناصر ثانوية 
كالصوديوم والمغنزيوم والكبريت والكلور والبوتاس والكلس 
والحديد والفلور والبور وسيليس ومنغنیز ونحاس ويود وفيها 
حوالي ۱۸ عنصراً وهي العناصر الموجودة في التراب قبال تعالى: 
#ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين». 

وبعض الخلايا مثل الخلية المعوية تولد وتعيش وتموت في ٦۸‏ 
ساعة» وتتجدد باستمرار» وخلايا الكبد ۳۰۰ مليار خلية وتتجدد 
كلياً خلال أربعة أشهر. 

ويستهلك الجسم من خلاياه حوالي (۱۲۵) مليون خلية في 
الثانية الواحدة أي بمعدل (۷۵۰۰) مليون خلية في الدقيقة الواحدة» 
وفي اهاز الدموي يستهلك الونسان من الكريات الحمر في كل ثانية 


حوالي مليوني كرية حمراء» ويقول بوخز وهو من آکثر الادیین 
غلواً: (إن البت في أمر مولد الكرية الأولى تولداً ذاتياً غير ممکنة؛ 
والكرية ذاتها على بساطتها ذات بناء وتركيب يمتنع معه صدورها 
من الجماد مباشرة) قال الله تعالی : «الله خالق كل شيء وهو على 
كل شيء وکیل؟ . 


۱ 


الجنين وتكوينه يدل على عظمة الخالق 


قال الله تعالى : « و تا لاضین‌سکاوین‌طیه 0 
لے جم رد کے ر یٹ و شم سے ہب سر من که سے ہے ی سے 
مم مہ تطفَة فی رار كينل خافن النعلفة علقة فخلقتاالْعلَقَة 


111112 
النطفة مع البويضة في الرحم» وتشكل النطفة ثم العلقة 
وتكبر وتنموحتی يتكون ا جنین في رحم الأم. ويتغذى عن طريق 
الحبل السري من أمه . وفي خلال الأسبوع الرابع يبدأ تشكيل الجنين 
من مجموعة الخلايا فتشكل القلب والعمود الفقري والجلد والعين 
والقناة الهضمية والأمعاء والفم والشرج» وهذا العلم حول الأجنة 
لم يكن في عهد نزول القرآنء فكيف وصف القرآن كل هذه الأمور 

كما اکتشفها العلماء العاصرون. 

الأغشية الثلاثة التي ذكرها القرآن (في ظلمات ثلاث) الغشاء 
الساقط ء والكوربوني والأمينوسي) وإن كان المقصود ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة الأغشية كان جائزاًء وفي الشهر الرابع يبدأ 
الكبد بالعمل» والرحم يتمدد من ۲-۲سم۳ إلى ۵۰۰۰سم۳ 


. ٠٤-١١ الؤمنین/‎ )۱( 


o۲ 


فیزداد حجمه ۲۵۰۰ صحف تقریباً. 

وقد ورد في صحیح مسلم أن رسول الله ول قال : «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون وفي رواية بضع وأربعون وفي رواية خمس 
وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها و مها وعظامها ثم قال یارب ذكراً أو أثشى فيقضي ربك 
ما شاء ویکتب الللث». 


11 رم بط ع سر سر پک مرو عر مع 


قال الله تعالى : رصن کل‌کیم یشان 
و متیر قمر 
نيد ومر لاک ول ولرک ماک گے چ . 

وفیما رواه الشيخان قال رسول الله وه «إن أحدكم يجمع 
خلاقة في بطن أمه أربعين یوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » 
ثم يكون مضغة في ذلك قبل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» . 

ونتيجة الأمر نجد أن تکوین الطفل في بطن أمه وتكوينه لابد 
له من قدرة خلاقة عظيمة تهندس جزئيات ال جنین وتكون كل 
خلاياه؛ وتجمع الخلايا لتكوين العين والسمع والدماغ وجهاز 
التنفس والجهاز التناسلي والدورة الدموية والعمود الفقري 
والأيدي والأرجل والرأس كل في مكانه . 


(۱) السجد:/ ۷۔۹. 


or 


وقد تم كل ذلك بقانون الله عز وجل وسنته في خلقه» وهذا 
أكبر دليل على عظمة الله عزوجل وقدرته في الخلق من شبه العدم 


(النطقة) (والبویضة) . 
هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه فتبارك الله 
قال الشاعر: 


هل في عقول الملحدين غباء أمفي عیون الملحدين عماء 
أيصح عقلاً أن عقلاً مبدعاً ١‏ قدأوجدته طبيعة بلھساء 


دليل الخلق المستمر من النطفة: 

إن دليل خلق الانسان الأول من طين (أن آدم خلقه من طين 
لازب) فالآية التي بينت أن الإنسان خلق من طين (تراب) ثم جعل 
نسله من نطفةء والواقع المشاهد والعلم يقر با جاء في الآية تماماً من 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم الإكساء بالعظم ومن ثم باللحم فهنا 
الدليل العكسي . 

فإذا صحت نظرية القرآن العلمية بتكوين الجنين من النطفة 
ومع تطورها حتى تكتمل جنیناً كاملاً فان مقدمة الآية تلبت أن 
الانسان الأول آدم وجد من تراب» وأن الله عز وجل هو الخالق 
لهذا الانسان. الأول فلما أيقنا بالنظرية العامة لتكامل الإنسان من 
ماء مهين » ثم تكامله فالقدمة مع النتيجة صحیحة؛ وهذا دليل 
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جديد على وجود اللہ عز وجل لمن آمن بالعقل والأسباب والمسببات 
والمنطق السليم » ويحتم علینا الإيمان بتكوين الجنين؛ فالمقدمة 
يجب أن تكون صحيحة لأن النتيجة بعد خلق الإنسان الأول 
وجعل النسل من سلالة الماء المهين (النطفة)» وهذا دليل معاكس 
من النتيجة يثبت صحة المبدأ والمقدمة . 

وهذا الدليل ينفي التولد الذاتي للخلية الأولى التي قال عنه 
بعض علماء الجيولوجيا ا مادیین؛ وأنكره علماء الطبيعة الذين لم 
يوافقوا على توليد الخلية العضوية من غير العضوية. . . 

وهذا الدليل يوافق نفي قانون المصادفة الذي قال به بمض 
علماء الجيولوجيا الماديين اللحدین ء والذي وضحناه في بحث 
خاص حول فلسفة المصادفة . 

فالقرآن الكريم الذي دعا الإنسان للتعقل والتفکر» وجاء 
بأمور لايمكن أن يقدر عليها أحد قبل أربعة عشر قرناً أن يتحدث 
فيهاء وأجمل النظر في الكون والإنسان والحياة» وطلب حثيثاً 
النظر في السموات والأرض وف الإنسان والحيوان وا حماد: وجاء 
مطابقاً لكل ما جاء به العلم المعاصر» ولم يخالف بنظرياته الكلية 
العلم والمنطق أن يكون من إيجاد أمي لايقرأ ولايكتب ولايعلم 
المكتشفات العلمية» ولم تكن في عصره فأنى له أن يوجد هذا 
الكتاب العظيم الذي لم يصطدم بكلياته مع العارف البشريق 
وهذا ما دعا الدکتور موريس بوكاي لدراسة العلاقة بين القرآن 
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والکتشفات العلمية الحديثة وأنها كلها متطابقة» ولم یخالف 
بنظریاته العلم ا حدیث وما جعله يقر بعظمة القرآن وأنه من عند الله 
ال خالق العظیم؛ وأعلن إسلامه وأصدر کتابه (الإنجيل والتوراة 
والقرآن) (دراسة الکتب القدسة على ضوء العارف الحديثة) . 

وقال: (أدرکت بعد الانتهاء من دراستي الواعية أن القرآن 
لايحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
او 

(ولاعجب في هذا إذا عرفنا أن الاسلام قد اعتبر دائماً أن 
الدين والعلم توأمان متلازمان)”" . 

فلسفة المصادفة 

إن الماديين اللحدین یضعون فكرة المصادفة على قمة الإجابة 
في التساؤل المكرر: من أوجد هذا الكون؟ 

وتكون أجوبتهم بأن الظروف الادية المختلفة » وعبر أحقاب 
طويلة تجمعت ذرات الغازات وكونت الأجرام» وهكذا تكونت 
الشمس والأرض بظروف مختلفة» ویضعون احتمالات عديدة 
ونظريات السديم ا مار قرب الشمس » مما أدى إلى انفصال كتل منها 


عشوائياً وشكلت ا جموعة الشمسية . 
)١(‏ ص ۰۱۳ 
() ص ۰.۱۳ 
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ولكن لم يقدروا آهمية الأبعاد بين الشمس والأرض» 
والأرض والقمر لتكوين الحياة على هذه الأرض . وعلاقة البعد 
بالحرارة والبرودة» وعلاقة بعد القمر بالد والجزر ولابد لنا من 
استجماع لأقوال العلماء حول فلسفة المصادفة . 

قال لابلاس : (المصادفة ليست إلا مظهراً فحسب فهي حمل 
بعدد وأهمية العلل المركبة التي يصعب قياسها لبعض ا وادث)!''. 

ومن ثم أكد لابلاس (الصادفة مرحلة مؤقتة في حركتنا 
العرفانية فهي ليست إلا الاسم الذي نخفي به جهلنا بالعلل)”" . 

وقال داربو: (ليس من الجائز أن نفسر بالمصادفة ذلك الذي 


امرف متا 

ويعود لابلاس ليؤكد بأن (المصادفة هي حد لجهلناء أو مي 
جهلنا بالعلل). 

وقال بیرس : (لو تأملت بعمق لتكشف لك أن الصادفة 
ليست إلا اسما لعلة مجهوله لنا)'“. 


(۱) ص5 ٠١‏ فلسفة الصادفة محمود أمين العالم . 
(۲) نفس الصدر ص ۱۵ . 

(۳) نفس الصدر ص۱۱۱ ۰ 

. ۱۱۰ نفس الصدر ص‎ )٤( 

. نفس الصدر ص۱۲۱‎ )٥( 


لاه 


وقال کینز: (القول با حتمیة (العلمیة) یتتافی مع القول 
بالصادفة)!''. 

وقال نیوتن : (إن هذه القوانین الاحتمالية لاتکشف عن 
واقع موضوعي فحسب وافا تشير كذلك إلى الدقة والانضباط في 
الطبيعة » لأننا كلما قمنا بإجراء التجربة حصلنا دائماً على النتيجة 


نفسها والصادفة ليست إلا القول بانتفاء العلة)!" . 


ويقول فرانسيس بیکون معترضاً على مبدأ الاحتمالات في 
الفيزيائية الحديثة والمصادفة : (إن الحتمية العلمية قد استبعدت عنها 
من الفیزیاء الحديثة نتيجة لسيادة المصادفة)”" . 

وقد ألف العالم الطبيعي برنارد فنك كتابه (العلم والطبيعية 
في الطريق إلى الدين) وهو في هذا الكتاب ينفي فكرة المصادفة 
ويجعل للنتائج الفيزيائية الحديثة مدلولاً روحیاً. 

وقال: (اليوم تسود في نطاق العلم إرادة تربط خيوط العلم 
بكل قيم الحياة الإنسانية العليا بالله والروح وحرية الإرادة وغير 
ذلك من هذه الخطوط التي تبدو منفصلة انفصالاً كاملاً) . 


وقال جینز: (العلم ا حدیث یتفق مع ا مثالیة) : 


(۱) نفس الصدر ص۱۷۹. 
(۲) نفس الصدر ص۲۹ . 
(۳) نفس الصدر . 
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وبعد سرد کامل لكل هذه الأقوال التي تصف الصادفة 
العشوائية بالجهل للعل والتفسير الموضوعي لارتباط العلل بالمعلول 
حسب الفكر المنطقي الذي يحاول الماديون إبعاده ليوجد بدائل عنها 
وهي المصادفة ونظرية الاحتمالات. 

ولكن وللأسف بأن كل التي يضربونها على المصادفة هي 
قطع النرد» والعملة بوجهين والأرقام من ...٠١-١‏ ولم يبينوا 
درب وہای و جو بجی 
ولها وظائف وضرورة وعلل . 

وكيف نہرر بالصادفة البعد بين الشمس والأرض ب ۹۳ 
ملیون ميل وأهمية دوران الأرض والفصول والیلان والحرارة 


والبرودة وعلاقتها بهذا البعد. 
وكيف نبرر بالمصادفة البعد بين القمر والأرض ب ۲۰ ألف 
ميل وأهمية ذلك بالمد والجزر. 


وكيف نبرر بالمصادفة مليار مليار خلية في جسم الانسان 
وتوضّع كل خلية حسب وظائفها واستمرارية خلايا الجهاز العصبي 
وعدم استمرارية بقية الخلايا . 

وهل القوانين (الجاذبية ‏ النسبية ‏ الميكانيكية ‏ الفيزيائيية ‏ 
الكيماوية ‏ القوانين الرياضية المثلثات ‏ الفراغية ‏ اللوغارتیمات - 
قانون ماندل ‏ قوانين التغذية) هي نتاج مصادفة عشوائية؟ 
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وهل تکرار الجنين في الرحم وتکیفه وتشکیله مصادفة . 

وهل تكرار ملايين الأجهزة عند الانسان وا حیوان كالعين 
والسمع والجهاز الهضمي والدموي والعصبي کل من قبيل المصادفة 
العشوائية . 

وقال برفسور باول لوث في کتابه : (الانسان مخلوق لا 
مصادفة) . 

(وعلماء الأحياء يخدعون آنفسهم إذ يعتقدون بأن في 
مقدورهم الشروع في التولد الذاتي) ۰۳ . 

وكيف تتم عملية النظام والإبداع من الطبيعة التي لاتعي 

قائق الأمور وقال شولز: (إن الطبيعة حين يتأملها المرء في ذاته 

عقل غير واع). 

فكيف يكن لغير الواعي أن ینتج العقل الواعي المدرك . 

ونظر العالم الألاني ي . فيك (إلى الصبغيات على آنها دولة 
ضمن دولة) . 

ویقرر باول لوث (بأن الفلية أكثر من کائن حي بدائي» إنها 
مرحلة تنظیمیة) . 


)١(‏ ص٤٤‏ (الانسان مخلوق لا مصادفة) ترجمة الاستاذ عمر لطفي 
العالم/ دار قتيبة . 
(۲) نفس الصدر ص ۱۳ . 


4 


وقال: (إن هذه الخلية تحتوي على بنك للبینات لاقبل 
للإنسان أن يصنع شبيهاً له مثل تلك الحقبة) . 

وان وجود مليون ونصف اللیون نوع من ا حیوانات ؛ 
وأربعمائة ألف نوع من النباتات كل هذه الأمور الموجودة على 
سطح الأرض ليدلنا دلالة كبيرة على الإبداع والتصميم والغاية 
والقصدء ولذلك تجد نيوتن يصرح بقوله : (فالله أبدي لا نهائية له 
عالم بكل شيء» قادر على كل شيء؛ مستمر من الأبدية؛ 
وحاضر من اللانهائية إلى اللانهائية» وهو موجود دائماً» وف كل 
مکان» ويكمّون الزمان والمكان وعلى هذا فالأشياء جميعا إنما 
تتحرك في الله) . 

ون المثال الذي يضرب على نفي المصادفة وهو وجود ۵۰۰ 
ألف حرف في مطبعة» وإثر زلازل على أرض المطبعة وقمت 
الحروف وتشكل منها كلمة وهل هناك أي احتمال لتشكيل جملة 
مفيدة بسطر؟ والأهم من ذلك وبعد إجراء عملية اهتزاز شديد هل 
يمكن أن تتشكل قصيدة من مائة بيت بموضوع واحد وفكرة واحدة 
وذات هدف؟ وبهذا الشال تنفى عملية المصادفة بتكوين الانسان 
والحيوان والحياة على سطح هذه الأرض . وكذلك مثال إخراج 
أعداد متوالية من ۱۰۰-۱ متتالية وكم فيها من الاحتمالات 
الرياضية قد يصل الرقم إلى ١‏ وأمامه مليارات الأصفار. 
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علم الله تعالی وحرية الاختيار 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم والصلاة 
والسلام على معلم الناس ا خیر وعلی آله وصحبه آجمعین . 

یطالعنا في هذه الأيام رجال یحملون فكرة الحداشة » وینفون 
فكرة القديم ويشوهون ما آلت إليه نتائج فكر نبض بالحياة» وعمت 
فوائدة» وتعمقت آلياته فصارت مسلمات بعد صراع فكري طويل 
بين الفلاسفة وعلماء الكلام . 

ولا ندري آهو الجهلء أم هو الهدم؟ ومایظهرلنامن 
اعوجاج في الفکر؛ وتخبط في الفهم» وإقحام في غير محله ليدلنا 
دلالة واضحة أنه هدم مبني على الجهل . 

فكاتب محدث ينظّر لنا ديناً جديداً» ويتهم المسلمين 
بالشركء ويحلل ویستنتج على استكبار بأن القرآن الكريم کتاب 
الله عز وجل لايحتاج إلى تفسير ولا إلى مفسرء بل علينا إحراق 
كل تراثنا في ليلة شتاء قارس» لنتحرر من الماضي ولننطلق إلى 
حاضر ومستقبل مشرق واعد. 

ولست في صدد تحليل كتابه (دين السلطان) ولكن أردت 
البحث والتقصي في مقولة أدلى بها على عجلة من أمره؛ ليظهر لنا 
جهله في بحث لو استقصاه من كتب متناثرة لاحتاج إلى فترة طويلة 
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ليدرك نتائجه وما آلت إليه تلك البحوث الستفاضة حول العلم 
الالهي . ولقد قرر وبفهمه ا خاص في الصفحة (1۲۸) أن (يقول لنا 
في القرآن بأنه ‏ الله جل جلاله شاء وأراد أن لايعلم من الانسان إلا 
اللحظة التي هو فيها فقط أي اللحظة التي يوسوس فيها الشيطان 
للانسان وماذا نوی من أفعال وأعمال بناء على ما يفكر فیه» أما 
أبعد من ذلك فقد شاء الله تعالى أن لايعلم حتى يكون الإنسان 
مسؤولاً با سيفكر فيه وبا سيفعله في المستقل » فيتحمل كل نتائج 
تفكيره وعمله جملة وتفصیلاًء فله مطلق الحرية بأن يختار الكفر 
أو الایان؛ ولن يكرهه أحدء وما جاء الرسل أبداً لإكراهه بل 
جاؤوا فقط للإنذار والوعظ والنصيحة لا أكثرء والدليل على 
صحة هذا الكلام في القرآن قول الله تعالی : وق ینت 
کمن شاہ ین وم لیک . 

ثم يتابع فیقول : (وآيات کثيرة جداً في القرآن تقرر أن الذي 
يعلمه الله هو عن اللحظة الحاضرة» والله لايريد أن يعلم كيف 
سيتصرف كل إنسان) . 

وفي هذا المساق لابد لنا من ا خوض فی غمار هذا البحث وهو 
علم الله تعالی الذي بحث قديماً وحديثاً وتوصلت العقول المؤمنة 
إلى أن الله تعالى : #يعلم غيب السموات والأرض». 


(۱) الکھف/ ۲۹. 
1۳ 


وهو القسائل عز وجل : وَعِندهمفَایَع ایب لاَعْلَمُها 
1 او ہے معے ‏ ڑهھ7 8 سے کاٹس مر و گر سے سے کی سم سے !ےک 
| لاهوويع اماف ار ور ماشفط من ورك | لایتکنهاولاحر 
کت اض وَلازطب ولا یابیں لاف کی شیو چ . 

یوم عب مس کے ویار ۔ 24 

وقال: اکا کم اد آزی له لاهووبیع كلتو 

لا چ“ 
5 ۳ 2 مش ما ع مر 

وقال أيضا: وای کل شیو علي ۾" . 

وقال الله تعسالی : ٭ل اه یعارغیب السماوت والارض واه 
یر مات ملون 4 0 

وقال تعالی : يعم ماب بيهم وَمَاحلْمَهُم 4( . 

وقال الله تعالی : «وماتفعواین کان بو ملسا . 

ون هذا البحث في علم الله عز وجل قد بحث من فلاسفة 
الاسلام وعلماء الکلام والفسرین؛ وقد أجمعوا علی آن العلم 


. الانعام/‎ )١( 
۰۹۸ طه/‎ )٢( 
۰۸۱ الأنبياء/‎ )۳( 
۰۱۸ ا حجرات/‎ )4( 
. ۲۵۵ الیقر:/‎ )۵( 
. ۱۲۷ النساء/‎ )٦( 
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صفة واجبة بحق الله تعالى واجب الوجود» وهي صفة آزلية متعلقة 
بجمیع العلومات على التفصیل کلیاتها وجزئیاتها من غير تجدد 
وجه العلم» أو تجدد تعلق » أو تجدد حال له لقدمه والقدم لا يتغير 
ولا یتجدد له حال. 

وعرفه الغزالي : (العلم هو اعتقاد الشيء على ماهو علیه) . 

وعرفه الأرموي بقوله : (العلم حصول معنی في النفس 
حصولاً لایتطرق عليه في النفس احتمال کونه على غير الوجه الذي 
حصل علیه) . 

والعلم عند الانسان: (هو حصول صورة الشيء في العقل) . 

وقال البغدادي : (إن الله تعالی یعلم الأشياء قبل حدوثها 
بعلم يحدثه قبلها) . 

ومصادر المعرفة عند الإنسان اختلفت النظريات الحديثة حولها: 

فهناك النظرية المثالية التي تجعل العقل المطلق أياً كان نوعه 
مرمزاً للأشياء » وتطورت عند هيجل وديكارت الذي يرد الوجود 
الخارجي إلى الفكر أوالعقل؛ بل یرد كل تعقل للأشياء والمعطيات 
في التجربة وفقاً للصور التي يفرضها الذهن على الأشياءء والنظرية 
الواقعیةء وهي التي تقول بأن (للأعيان ا خارجیة وجوداً واقعياً 
مستقلاً عن أي عقل يدركهاء وأن العقل إنما يدركهاء على ماهي 
عليه بقدر طاقته)؛ ومعرفة الأشياء عندهم هي نسخة طبق الأصل 
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لحقائقها وصورة دقيقة في ذاتنا العارفة ما في ا خارجء أي إن العرفة 
هي إدراك الأشسياء كما هي في الواقع بوساطة آلات الادراك 
وهناك نظريات متعددة لهؤلاء الفلاسفة الواقعيين الذين يؤكدون أن 
الحس والمعرفة الحسية هي التي تطبع صورته في العقل » والإنسان 
ماهو إلا منبع للأحاسيس والمعرفة التجريبية عند لوك الذي يؤكد 
أن معرفتنا كلها مستمدة من التجربة ونستمد آفکارنا من مصدرین : 
الباطن . وعندهم الوجود الواقعي هو میدان هذه المعرفة . 

وعند البراغماتيين العرفة تتعلق بالعمل وما تؤدي من نفع 
فهى معرفة عملیة وعند الماديين فإن المادة والطبيعة والكينونة هي 
وقائع مادية موجودة خارج الوعي ومستقله عنه : وهي المعطي 
الأولي لأنها مصدر الأحاسيس والتصورات والوعي» بینما الوعي 
هو معط ثان؛ لأنه انعكاس المادة والكينونة» وإن الفكر نتاج المادة 
متى بلغت هذه المادة في تطورها درجة عالية من الکمال؛ وأن الفكر 
بصورة دق هو ثمرة الدماغ. وعند عاركس (الوعي انعكاس 
الحركة المادة في دماغ الإنسان). 

ونظرية المعرفة الإسلامية هي نظرية تعطي للعقل دوره في 
التعلّم من الواقع الخارجي عن طريق منافذ المعرفة وهي السمع 
والبصر والعقل وهي معرفة عقلية . 

والفلاسفة المسلمون يعتقدون (بأن العقل قادر على إدراك 

٦٦ 


الحقيقة وأن النفس الإنسانية التي تجرد ماهیات الوجودات عن 
اللوحات الحسية والصورة المتخيلة تستطيع في نظرهم أن تقلب هذه 
الصور إلى معقولات كلية بتأثير عقل مفارق يطلقون عليه اسم 
العقل الفعال)7" . 

والطرق للمعرفة في المنظور الإسلامي هي اس والعقل 
والوحي؛ وعمليات المعرفة الإسلامية التذكر والتعقل والتفكير 
والتدبر والفقه معتمدة على الوحي والنبوة والعقل» وبذلك يكون 
القرآن الكريم هو مصدر المعرفة ومنهاجاً وموضوعاً ومقياساً لأنه 
يتصف بالربانية » وهنا نجد أن الله أعطى مصدراً للمعرفة مضموناً 
ویقیناً لأن الله تعالى یقول : «أَ يلم من حَلَقَوَهُوا ليك ری( . 

ويجب ألا ننسى أن القرآن الكريم أمر المؤمنين بالنظر في هذا 
الكون لتزداد معرفتهم عن طريق الاستنتاج واكتشاف قوانين الله 
وسنة الله في هذا الكونء وإعمال الفكر لدراسة ظواهر الكون 
واکتشاف الأسباب والمسببات للاستفادة منها وأمر بالنظر والسير» 
والتفكر والتدبر وبذل الجهد العقلي لتسخير هذا الکون بسننه 
وقوانینه» ولتتسامى المعرفة إلى علم تجریبي يخدم الإنسان الذي 
كرمه الله وأنعم عليه وسخر له كل شيء إن استطاع استخدام کل 


.١5- دكتور صليبا/ تاريخ الفلسفة العربية ص77‎ )١( 
.١5 (؟)الملك/‎ 


۷ 


طاقاته لاصلاح الحياة. وقال الله تعالی : ( ولق رڪ اف لزور 
رد الآ تالکش رنھ اسار ی اخروت ي . 

وفسرت عند الكشير أنهم الصا حون لها والقادرون على 
اكتشافها واستخدامها بالطرق العلمية والأساليب التنامية بالعمل 
والجهد الدائم التطور لتکامل العرفة الكلية عن کل علم جزئي في 
الصناعة والزراعة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والإنسانية 5 

ونظرية المعرفة الإسلامية تؤمن بوجودين عالم الشهادة وما 
بوساطة العقل والحواس ويقوم العقل بالاستئباط والاستقرار 
والاستنتاج لإيجاد معرفة عنه . 

وبالطرق المنطقية يتوصل إلى الإيمان بوجود عالم الغيب 
يسانده الوحي لتكامل حقائق عالم الغيب والإيمان فیبداً بالإيمان 
بالله تعالى ثم بالإيمان بكتاب الله عز وجل وهو الوحی التعبد به» 
ثم بالنبوة وما تبينه وتعتبر شارحة ومبينة ومفصلة للوحي الأول 
المتعبد به وهو القرآن الکریم . 

وبذلك یقسول الله تعالى: : وريھ اتا لآق 


ال سے سم 


.۱۰١ الأنبیاء/‎ )١( 


1۸ 


3 , 
1 سے ضر کے رم ۳ ۰۷ تا یم 
وقال الله تعالى : لوف ا ارات التوقنين لیا وق اش + افلا 
ےہ و سے (۲) 
ېروت . 


ویصل الانسان إلى العرفة اليقينية عن طريق الوحي في عالم 
الغيب» ويعمل فكره في عالم الشهادة بضوابط ومقاييس من 
الوحي لتكون شبه يقينية لتحقيق السعادة له وتسخير ما سخر له ما 
في السموات والأرض . وقد عمل المسلمون الأوائل في هذا وأنتجوا 
لنا حضارة كانت المرتكز الأول للحضارة العلمية الحديثة . 

وبعد كل ما تقدم لابد لنا من الرد على قوله بأن: (الله شاء 
أن لايعلم) وعلم الله أزلي مقترن بالقديم وهي صفة لازمة للحق 
عز وجل . 

والعلم لايستدعي زماناً بل هو فی نفسه تبين وانکشاف» 
وذلك إذا کان صفة للحادث وإحاطة وإدراكاً وإذا كان صفة 
للقديم فهو مع وحدته محيط بكل الاشیاء ۳ . 

وعود على بدء فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء ولايحق للمؤلف أن يتقول ما كتبه في علم الله عز 


.۵۳ فصلت/‎ )١( 
۰۲۱۰-۲۰ الذاریات/‎ )۲( 
. ص ۲۳۳ نهاية ال قدام‎ )۳( 


۹ 


وجل لأنه يتنافى مع أبسط العلوم الإسلامية فالله سبحانه وتعالى 
هو الخالق ولذا جاءت الآية موضحة ذلك ینور 
لطي تير 4''' وقال أيضا: َوََكَعلرَلَعَسَلک پ''' وقال ایضا: 
«وسكتاد / ويي . ولقد اختار الله الأنبياء وجعلهم 
قدوة في سلوكهم الذي سيقومون به لاحقاً. 

فلو نفي علم الله عنهم لما كان تحقق الاختيار الأمثل قال الله 
مان اق سار لکیہ 

فالاختیار والاصطفاء مبني علی علم بکل مایقومون به من 
عمل وجعلهم قدوة لعلمه بأنهم سيكونون مثلین للمنهج الالهي 
سلوکاً وأخلاقاً وطهراً وسمواً. 

ون الایات التناثرة في کتاب الله عز وجل كثيرة جداً وکلها 
تلبت علم الله الأزلي فی كل شيء يجري في ملكوته يلیو 
کس ولکن الولف آراد أن یجعل العلم سبباً في حرية الاختیار 
وهنا الطامة الکبری ؛ وعلم الله عز وجل بنوعیه اختیار العبد لمثسيئة 


(۱) اللك/ ٠١‏ . 
() محمد/ ۳۰. 
(۳) الأنبياء/ ۰۸۱ 
(٤)الدخان/‏ ۳۲. 

. ۱۰۱ الأنعام/‎ )٥( 


۷۰ 


ذاتية لا علاقة لها بجهل العبد لعلم الله في نوع الاختیار» فيقوم 
العبد باختيار عمل ما ضمن مشيئة ذاتية لایجبره أحد عليهاء وإنما 
اراد الله بمشيئته الكلية أن يختار العبد ما يريد ضمن دائرة قدرته على 
الاختیار الفردي فمن اء ین ومن شاه فیک ۱۱ فعلم الله 
عز وجل بعمل العبد علم قدرة كاشفة للغیب وبیان لما سیقع دون 
إكراه للعبد في اختياره لا شاء بإرادته الفردية التي سیحاسب علیها 
حسب اختیاره ولا يرضى الله لعباده الکفر» وإنما آرادوه باختیارهم 
على الرغم من إرسال الأنبياء والرسل والکتب النزلة التي توضح 
منهج الالهي الکامل لیسترشد العبد باختیاره منهج الله عز وجل 
الوضح في کتابه المنزل» وسأضرب مثلاً في تعلق العلم بالبیان 
والکشف لا سیقع دون تدخل مباشر في ایجاد ما علم مسبقاًء 
فالفلكي الذي یعلسم وقوع الکسوف أو الخسوف وتحدید الدقيقة 
التي سيقع فيها ومكانه هل يؤدي علمه بالكسوف أو ا خسوف أن 
يؤثر في حدوثه أو عدمه» ولك الثال الآخر لعدم تعلق العلم 
بالشيء بحدوث الشيء أو عدمه فالعالم بالكمبيوتر الذي يعلم 
قوانين برامجه في إحداثیات القوانين الرياضية لحل المسائل الفيزيائية 
أو غيرها هل يتدخل في اختيار نوعية إيجاد الحلول لكل مسألة؟ 
فالله عز وجل الذي خلق الکون ويعلم قوانينه ويعلم كل شيء فيه 


(۱) الكهف/ ۲۹ . 
۷۱ 


لايجبر أحداً على اختيار شيء وإنغا علمه كشف وبیان لا سيقع 
وليس فيه أي إجبار لاختیار ما لأي إنسان إلا حسب مشيئته التي 
يعلم هو ماهية علم الله في هذا الاختيار» ولا يشعر بأي قوة تؤثر فيه 
ولا في نوعية اختیاره . 

وأما اعتمادہ على آية يستند إليها في مقولته المضللة 
مال سیت اتمجو ری گوس یلا۱ . 

فعلم الله عز وجل في اختیار الإنسان للجهاد والصبر علم 
قدیم بهم ولکن حتی حرف غاية وهي التي توضح کون البلاء هو 
تحقیق غاية وهو ماکان یعلمه الله باختیارکم الشخصي لیکون 
الحساب بعد ذلك بعد انکشاف علم الله السابق بأنکم ستختارون 
ا جھاد والصبر لتفوزوا بالرضوانء فیتطابق علم الله الأزلي بالکسب 
الذي قام به العبد» ولیس علماً بعد جهل بهم وإنماهو تطابق العلم 
الازلي بما سیقع على آرض الاختیار الشخصي » فلا یکون فيه إجبار 
وإثما هو محض اختياره لما كان معلوماً لله عز وجل . 

وأما الأحاديث التي وضعها هدفاً له في تفنيدها وتحليلها 
وصب كل هجومه عليها فلا تتعارض مع كل ما قدمناء لأن الله 
يعلم ما سیقوم به العبد وهو العالم بما كان وما سيكون وما هو کائن 
وليس فيه إجبار للإنسان للاختيار إلا بمشيئته الذاتية لأن الإنسان لم 


(۱) محمد/ اف 5 


۷۲ 


يعلم ولايدري أي شيء عن علم الله عز وجل قال الله تعالی : 
وو امود بک ون حلربِ×إلَايِمَا هاه ع'''. 

فعدم علم الانسان بعلم الله فيه لن يكون له أي تسأثیر بنوعية 
اختیارہء ولیس في علم الله أي آثر یتعلق ٹی إجبار الإنسان لاختیار 
الخير أو الشر. 

ولذا نجد أن هذه المقولة المضللة لاتنطلي إلا على من لا عقل 
له ولا معرفة له بعلم الله في هذا البحث المهم وهو حرية الاختيار 
وعلاقته بعلم الله عز وجل . 

وإن الخطأ الفاحش الذي وقع فيه المؤلف في هذا الموضوع 
یدلنا على مجموعة أخطاء وقع فيها في كل كتابه الذي لابد من رد 
علمي على تحليلاته في رد العديد من الأحاديث الصحيحة التي 
أدت به إلى التطاول على كبار ا حدثین وعلماء الحديث» وخاصة 
البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی . 

قال الله تعالى: وی َالئَينمَ نل ]همزل ِولاهنّى 

۶ ۔ے۔ صصح مرس 2 


توبن( کرک وا نیم یط 
المد ۷. 


مزه مر 


(١)البقرة/ .۲٥٢‏ 
(۲) احج/ ۸۔۱۰. 
۷۳ 


العلماء 


قال الله تعالی : #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط لا له إلا هو العزیز الحكيم) . 

قال لابلاس : (إن القدرة التي وضعت الأجرام السماوية في 
ا جموعة الشمسية » وكثافتها وأقطارهاء ومداراتھاء وحددت مدة 
دوران السيارات حول الشمس؛ والتوابع حول السيارات بنظام 
مستمر إلى ماشاء الله » لابمكن أن تنسب إلى الصادفة)۲۳- 

قال سبنسر: (إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات 
مظاهر قدرة مطلقة » متعالية عن الادراك) " . 

قال إبراهيم لنکولن : (إنني لأعجب لن يتطلع إلى السماء» 
ويشاهد عظمة الخلق ثم لايؤمن باللہ). 

والدكتورأ.ج. کرونین الذي بدأ حياته ملحداء وبعد أن 
وضع أصابعه على ينابع الإيمان قال: (إذا تأملنا الكون وأسراره 
وعجائبه » ونظامه ودفته . وضخامته » وروعته لابد أن نفکر في إله 
خالق. من ذا الذي يتطلع إلى السماء في ليلة صيف صافية»؛ ويرى 
النجوم اللانهائية تتألق بعیداء ثم لايؤمن بأن هذا الكون كله 


. ۲۰ الله والعلم والحديث د. عبد الرزاق نوفل ص‎ )١( 
. 7١ص (؟) نفس المصدر‎ 


Vé 


لايمكن أن يكون وليد الصادفة العمياء؟ إلى أن يقول (فلا یکن أن 
يكون هذا نشأ من العدم» فلا شيء يخرج من لاشيء)”" . 

وقال أويختون : (إن وراء هذا الكون عقلاً مدبراً حکیماً» 
هو العقل؛ هو الروح الأعظم» هو الله سبحانه وتعالى)”" . 

وهذا آرٹر كوميتون أحد حائزي جائزة نوبل في الفزيقا 
للکشوف الذرية يقول: (لست في معمل أعنى بإثبات حقيقة الحياة 
بعد الموت » ولكني أصادف كل يوم قوى عاقلة؛ تجعلني أحس 
إزاءها أحياناً بأنه يجب أن أركع احتراماً لها)”” . 

قال فرانك ألان: (لابد لهذا الكون من خالق أزلي» ليس له 
بداية ؛ عليم محيط بكل شيء قوي لیس لقدرته حدود؛ ولابد أن 
یکون هذا الکون من صنع يديه) . ۱ 

قال كرسي مریسون في کتابه العلم يدعو للإيمان: (إن العلم 
ا حدیث يثبت وجود الله وينتهي إلى الإيمان به وبوحدانیته با 
لایحتمل الشاك أو الجدل) . ۱ 

وقال كريس موريسون: (إن تقدم الانسان من الوجهة 
الخلقية وشعوره بالواجب هو أثر من آثار الإيمان بالله والاعتقاد 


. ۲۱ نفس الصدر‎ )١( 
. ۲۱ نفس الصدر‎ )۲( 
۰۲۱ نفس الصدر‎ )۳( 


Yo 


با خلود)"'. 

وقال الدکتور جون وليم كلوتس : (إن هذا العالم الذي نعيش 
فیه . قد بلغ من الإتقان والتعقید درجة تجعله من ا حال أن یکون قد نشأ 
بمحض الصادفة إنه مليء بالروائع والأمور العقدة التي تحتاج إلى 
مدبر» والتي لايمكن نسبتها إلى قدر عشوائي» ولاشك أن العلوم قد 
ساعدتنا على زيادة فهم وتقدیر ظواهر هذا الکون العقدة وهي بذلك 
تزید من معرفتنا بالله ومن نت بوجوده)". 

وقال الدکتور إدوارد لوثر کیسیل : (إن التطور لایعتمد على 
الصادفة العمياء» وعلی ذلك فانه لاخطر من التسلیم بأن هناك 
حكمة وتدبيراً وراء الخلق ووراء القوانين التي توجهه» ولا مضر 
كذلك من التسلیم بأن التطور ذاته قد صمم بحکمة» وأنه یحتاج 
هو أيضاً إلى خالق یبدعه) "۳ . 

قال لایہنز: (إن الذرات تسیر بارادة الله » وتعمل بقدرته وبصورة 
تظهر منها آنها تتصل بعضها ببعض وهي في ا حقیقة غير متصلة » ولکن 
قدرة الله تجعل کل ذرة تسیر سيراً یوافق سبر الذرات الأخرى)“ . 


۱( ص ت٥‏ 
(۲) الجغرافيا القرآنية ص ۵ . 
(۳) الجغرافيا القرآنية ص ۵ . 
(5) ال مغرافیا القرآنية ص ۵ ۰ 
۷۹ 


قال روبرت مويس بیج ا حاصل على دکتوراه في العلوم 
ومکتشف الرادار : 

(إن الإيمان بوجود الله من الأمور الخاصة التي تنبت في شعور 
الإنسان وضمیره» وتنمو في دائرة خبرته الشخصية» وقال : (فالاله 
الذي نسلم بوجوده لاينتمي إلى عالم الادیسات» ولانستطیع 
باستخدام العلوم الطبيعية ولا بحواسنا احدودة أن ندرکه؛ لأنه 
یشغل داثرة غير دائرتها احدودة الضيقة» ولابد لنا أن نسلم أن هذا 
الکون ا مادي الذي يخضع لقیود الزمان والکان لیس إلا جزءاً 
يسيراً من ا حقیقة الکبری التي ينطوي علیها هذا الوجود) . 

ثم قال: (فإذا درس الانسان الشروط التي یلزم توافرها 
لقیام هذه العلاقة (بینه وبين خالقه) واتجه بقلبه وكليته نحو تحقيق 
هذه الشروط فإنه سوف يشاهد الحقيقة كاملة» عندئذ يغمر الإيمان 
قلبه» ويؤثر في حياته ولايدع في نفسه مجالاً للشك» وإذ ذاك يكون 
الله أقرب إليه من نفسه ويصير إيمانه به يقينا) . 

قال مبريت ستانلي کو نجدن (عالم طبيعي وفيلسوف): 

(إننا نستدل على هذه الظواهر جمیعاً بآثارھاء معتمدين في 
ذلك على الاستدلال المنطقي الصرف وعلى ما لدينا من حقائق 
أولية بسيطة تتعلق بهذه الظواهر والأشسياء. وإننا لنستطيع أن 


() ص۱۵ ۰ الله یتجلی في عصر العلم . 
۷۷ 


نستخدم نفس النطق الاستدلالي في إدراك وجود الله تعالى ومعرفة 
صفاته » إننا نستطیع أن نستخدم النطق لكي ندرك أن الخالق لهذا 
الكون له صفات تناظر الصفات التي نجدها في أنفسناء فلابد أن 
يكون سبحانه متصفاً بالحكمة والإرادة والقدرة)". 

ثم قال : (إن جميع مافي الكون يشهد على وجود اللہ سبحانه 
وتعالى ويدل على قدرته وعظمته» واستشهد المترجم بقول الله 
سلی: واا الکو لای راز لسن لتم مه 
تحت كاك ھجک اکا ت کان شا توا تج رها 
هم ا ںا 

قال جو کلیفلاند کوتران : (من علماء الكيمياء والریاضة). 

قال: (إذا فكرت تفکیراً عميقاً فان العلوم سوف تضطرك 
إلى الاعتقاد في وجود الله)”” . 

ثم يقول : (القانون الدوري الذي اكتشفه العالم مالديف ليدل 
على ا حکمة؛ وهل يتصور عاقل أو مفکر أن يعتقد أن المادة ا جردة من 
العقل وا حكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة)7 . 
)١(‏ نفس الصدر ص۱۷. 
() النمل/ ۱۰ . 
(۳) الله یتجلی في عصر العلم ص ۲۱ . 
)٤(‏ نفس الصدر ص5 ۲ . 


۷۸ 


ثم یقول : (وتدل الشواهد جمیعاً على أن هذا ال خالق لابد 
أن یکون متصفاً بالعقل والحكمة)”" . 

(وهو دائم الوجود تتجلی أياته في كل مکان وقدرته 
وحکمته تدل على قدرته أن یخلق هذا الکون وینظمه ویدبره)۳. 

وقال إدوارد لوثر کیسیل (أستاذ علم الأحياء ورئیس القسم 
بجامعة فرانسیسکو) : 

(إن الکشوف العلمية الحديثة التي تشیر إلى ضرورة وجود 
له لهذا الکون قد لعبت دوراً كبيراً في هذه العودة إلى رحاب الله 
والاتجاه إليه)'''. 

وقال: (إن الاعتقاد في أزلية هذا الكون لیس أصعب من 
الاعتقاد في وجود إله أزلي) ٩‏ . 

ثم يستطرد قائلاً: (بأن قوانین الديناميكيا الحرارية تثبت خطأ 
القول بأزلية الكون وذلك بسبب انتقال حراري مستمر من الأجسام 
الحارة إلى الأجسام الباردة» وهذا يدل على أن الكون يتجه إلى فكرة 
نضوب الطاقة فإذا كانت لهذا الكون نهاية فلابد أن يكون ليس أزلياً) . 


. نفس المصدر ص75‎ )١( 
. نفس المصدر ص۲4‎ )( 
.۲۷ ۔۲٦ص نفس المصدر‎ )۳( 
. ۲۷۲٣ص نفس الصدر‎ )5( 


۷۹ 


ثم قال : (فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا بدون 
شك إلى إدراك وجود السبب الأول الذي هو اله). 

وقال: (الخلق الوبداعي ناتج عن التطور الابداعي وهو 
وسيلة الخالق في خلقه والخلق الإبداعي هو التفسیر الوحيد الذي 
یوضح لنا سر هذا الوجود) . 

وقال: (كثير من آمنوا بالله ورفضوا فكرة الخلق عحض 
الصادفةء وقبلوا فكرة الخلق فعلى أساس التطور وهي التي تقود 
العقل الأمين المتجرد من التحيز إلى فكرة وجود الله تعالى)© . 

ويعود فيقول: (إن دراسة العلوم بعقل متفتح تجعل الإنسان 
یسلم بضرورة وجود الله والإيمان به) . 

ولتر أوسكار لندبرج (عميد معهد هو رمل وعالم 
الفسیولوجیا والكيمياء الحيوية) . 

قال: (للعالم المشتغل بالبحوث العلمية ميزة على غيره إذا 
استطاع أن يستخدم هذه الميزة في إدراك الحقيقة حول وجود الله) . 


ثم یقول: (يرجع إنكار وجود الله في بعض الأحيان إلى ما 


. نفس المصدر ص۲۸‎ )١( 
. نفس المصدر ص78‎ )( 
. ۳۰ نفس الصدر ص‎ )۳( 
.۳۰ نفس الصدر ص‎ )٤( 


تتبعه بعض ا حماعات أو النظمات الا حادیة أو الدولة من سياسة 
معينة ترمي إلى شيوع الإ حاد ومحارية الإيمان بالله بسبب تعارض 
هذه العقيدة مع مصالح هذه الجماعة أو مبادئها) . 

ثم يقول: (إن بعض الاعتقادات ا خاطئة التي تصور الإله 
على صورة الانسان بدلاً من الاعتقاد بأن الانسان قد خلق خليفة 
الله في الأرض قد أدت ببعسض المفكرين التخلص من الصراع 
الفكري بنبذ فكرة الله كلية . ولذلك لابد لنا من تجريد فكرة الله من 
كل الشوائب لنصل إلى دراسة الظواهر والقوانين التي تكشف أن 
الانسان هو الذي خلق ليكون خليفة لله فعندها يسير في الطريق 
السليم نحو الإيمان بجلاله وقدرته)"" . 

ثم قال: (فالإيمان بالله مصدر للسعادة لاينضب في حياة كثير 
ا 

بول كلارنس إبرسولد (مدير قسم النظائر والطاقة النووية) . 

يردد قول فرانسيس بيكون: (إن قليلاً من الفلسفة يقرب 


الانسان من الإلحاد أما التعمق في الفلسفة فيرده إلى الدين)”" . 


(۱) قال الله تعالى : #إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
[البقرة/ ۳۰]. الله يتجلى في عصر العلم ص۳۳. 

(۲) نفس المصدر ص٤"‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ۲۵ . 


۸۱ 


(ولكننا نصل إلى الایان الكامل بالل عندما نمزج بين الأدلة 
العلمية والأدلة الروحیة) : 

(ولا أستطيع أن آتصور الله تصوراً مادياً بحیث تستطیم أن 
تدركه الأبصار أو أن يحل في مكان دون الآخرء أو أن يجلس على 
كرسي أو عرش كما تصفه بعض الكتب المقدسة . ولكن الله تعالى 
کائن روحاني لطيف بل هو فوق ذلك). . . 

(وهو العليم الذي لانهاية لعلمه والحكيم الذي لاحدود 
لحكمته» القوي إلى أقصى حدود القوة» فهو يتصف بالعقل 
والحكمة والإرادة) . 

(ومعجزة الحياة بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير إلهي 
محکم)''. 

جورج إیرل دافیز (عالم الطبیعة ورئيس قسم البحوث 
الذرية بالبحرية الأمريكية) قال : 

(نستطیع أن نتحقق من وجود الله باستخدام العقل 
والاستنباط ما نتعلمه ونراه» والمنطق الذي نستطيع أن نأخذ به 
والذي لايمكن أن يتطرق إليه الشك هو أنه ليس هناك شيء يستطيع 


.۳۷ نفس المصدر ص‎ )١( 
نفس المصدر ص۳۸.‎ )۲( 


۸۲ 


0) 


أن يخلق نفسه) . 

ثم قال : (کلما ارتقى وتقدم تطور الخلوقات كان ذلك أشد 
دلالة على وجود خالق مدبر وراء هذا الخلق)”" . 

ثم قال: (إن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود 
اللہ)'''. 

توماس دافيد باركسن (أستاذ الكيمياء ورئیس قسم الكيمياء 

بمعهد بحوث ستانفورد) قال : 

(إنني أقرأ النظام والتصميم في کل ما يحيط بي من العالم 
غير العضوي» ولا أستطيع أن أسلم بأن يكون کل ذلك قد تم 
بمحض المصادفة العمیاء التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه 
الصورة العجیبةء إن هذا التعميم يحتاج إلى مبدع ونحن نطلق 
على هذا المبدع اسم الله) ۳ . 

وقال: (ولكن هذا النظام الذي نشاهده في العالم من حولنا 
ليس مظهراً من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب؛ بل إنه 
يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق صالح الإنسان ما 


. ١ص الله يتجلى في عصر العلم‎ )١( 
. 4١ نفس الصدر ص‎ )۲( 
. ۱ نفس الصدر ص‎ )۳( 
. ۳ نفس الصدر ص‎ )٤( 


AY 


يدل على أن اهتمام الخالق بنفع عباده)”" . 

(والماء له خواص فريدة في نوعها تدل كلها على أن مبدع 
هذا الكون قد رسمه وصممه با يحقق مصالح مخلوقاتہ)'''. 

ثم قال: (إنني أرى في كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من 
مجرد ا خلق والتدبیر اجرد عن العاطفة» إنني لس فوق ذلك كله 
محبة خالق ثلقه واهتمامه بأمور ھم)'”. 

جون ولیام کولنس (عالم في الورائة - أستاذ علم الاحیاء 
والفسیولوجیا بكلية العلمین) قال : 

(إن هذا العالم الذي نعيش فيهء قد بلغ من الاتقان 
والتعقيد درجة تجعل من ا مال أن يكون قد نشأبمحض 
المصادفة . . . والعلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر 
هذا الكون المعقدة وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا 
8 

إيرفنج وليام نوبلوتشي (أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة 
ميشيجان) قال : 


. ٤٤ص نفس الصدر‎ )١( 
. ٤٤ص نفس الصدر‎ )۲( 
. 8 6 نفس الصدر ص‎ )۳( 
. نفس الصدر ص21‎ )٤( 


۸٤ 


(إن علماء الفلك الأمناء ردعتهم عجائب هذا الكون إلى 
الاعتقاد بأنه لابد أن يكون لهذا الكون باتساعه الفسیح» ونظامه 
المعجز مدبر لانراه ولانستطيع أن ندرك كنهه) . 

(ولكني أؤمن بوجود الله إنني أعتقد في وجوده سبحانه؛ لأنني 
لاأستطيع أن أتصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظھور 
الإلكترونيات والبروتونات الأولى أو الذرات الأولى أو الأحماض 
الأمينية الأولى أو السبروتوبلازم الأول أو البذرة الأولى أو العقسل 
الأول» إنني أعتقد في وجود الله لأن وجود القدسي هو التفسير المنطقي 
الوحيد لكل مايحيط بنا من ظواهر هذا الكون الذي نشاهده)”" . 

رسل لويل مكستر (أستاذ علم الحيوان ورئيس القسم بكلية 
هوتين) قال: 

(إن المنطق السليم يدفعنا إلى التسليم بوجود عقل مقدس 
هو الذي خلق ودبر کل الاختلافات والاتفاقات التي نتحدث عنها 
(أنواع الحيوانات والنباتات الموجودة في الطبيعة التي لاتحصى)”" . 

والمترجم يستشهد بقول الله تعالى : «ومنءاليوء نو حأ 

موب والارض وا خیااف الي ترڪ م ولو يك رو ديك لا ذلك 


. ٥٤ص الله یتجلی في عصر العلم»‎ )١( 
. ۵۷ نفس الصدر ص‎ )۲( 


Ao 


يني . 

لورنس كولتون ووکر (اختصاصي في علوم الغابات وأستاذ 
جامعة في علم الغابات) قال : 

(لكي يدرك الانسان روعة هذا العالم وما وراءہ من جلال 
الحكمة والتدبير لابد أن يدرس بدقة وأن يتأمل مايدور في الغابات» 
والحقولء عندئذ سوف يجد أن ماکان يعده طبيعياً ليس إلا إعجازاً 
إلهياً يعلو فوق مستوى البشرء وتعجز العقول عن إدراك کنهه 
وهنا لاسبيل إلا إلى الإيمان بالله وبقدرته وجلاله)”" . 

وقال: (إن تلك التفاعلات الدقيقة» والحركة المنظمة» 
والفضوع لقوانين ثابتة ما تكشف عنه هذه التفاعلات (مع المركبات 
الكيماوية) وأمثالها التي لايحصيها عد ولا حصرء ليست إلا دليلاً 
وشاهداً على أن الكون منظم غاية التنظيم ها أطلق عليه هجلز 
(نظرية كمال الكون) وکماقال الفيلسوف بول: (إن قدرة الله 
تتجلى في كل شيء» وکل شيء يقوم بقدرته) وكما يقول فيلبس : 
(لقد ظهر الحق » فسذ بدأ الله هذا الكون تتجلى آياته وقوته الخالدة 
في كل مایقع عليه الحس أو يحيط به العقل)" . 


.۲٢ الروم/‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ص ۱۰ . 

(۳) الله یتجلی في عصر العلم ص 1۷ . 
۸٦‏ 


جورج هربرت بلونت (أستاذ الفیزیاء التطبيقية ‏ كبير 
الهندسین بجامعة کالیفورنیا) قال : 

(إنني آژمن بالّه وهي ليست مجرد قضية فلسفية بل لها 
قيمتها العلمية العظمیا!''. 

ثم یقول : (والأدلة على وجود الله أنواع منها الأدلة الكونية 
(وهي كونه متغيراً والمتغير لايكون أبدياً ولابد له من حكيم' 
مدبر(. 

(وعنده فكرة الألوهية إحدى بدیهیات ا حیاۃ لأن الانسان 
الفکر لابد أن یصل ویسلم بوجود له منظم لهذا الکون)". 

ویقول : (إن المؤمن يقيم إيمانه على بصیرة) وقال الترجم : 


5 ۲ رن 2 0 ارب ۳ 
هذا مايذل عليه القرآن بقول اللہ تعالی : «وليعلم الذي أوتوا لها 


م م 


موم رم ره اوه وه بو مرو شل و اس هیر 
لالح ین ريلك فی موا پو فتخیت فلو به م وله لها رن 
۱۳ 7 22 گر م 
منوا وجل مسقيو ۵ . 
تبعدهم عن الایان» ولکن هذه المارسة ليست من الدین وإنمغامن 
)١(‏ نفس الصدر ص۷۹ ۰ 


() نفس الصدر ص ۰۸۰ 
(۳) نفس الصدر ص ۱ ۸. 


() احج/ 11 


۸۷ 


رجالەء وعلینا أن نتحرر من هذه الأخطاء بالعودة إلى الله وحدہ)''ٗ. 

دونالد روبرت کار (أستاذ الكيمياء الجيولوجية بجامعة 
کولومبیا) قال : 

(إن دراستي الجيولوجية قد قادتني إلى الاعتقاد بوجود خالق 
لهذا الکون» فليس من الغریب إذن أن أعتقد أن هذا الکون ليس 
إلا مظهراً من مظاهر قدرة اللہ)!''. 

(إن الکیمیاء الجيولوجية تشیر إلى أن الکون قد نشأ منذ نحو 
خمسة بلايين سئة» وعلى ذلك فان هذا الكون لايمكن أن يكون 
أزلياً. ولو كان كذلك لا بقيت فيه أي عناصر إشعاعية» وهذا يتفق 
مع القانون الثاني من قوانين الدینامیکا الحرارية) وان مثل هذه 
النظرة (لعدم أزلية الكون) إلى الأموز تجعلنا نزداد تقديراً لعظمة الله 
وجلاله وأردد اللحن دائماً (ياإلهي العظیم ؛ عندما أنظر بعجب 
ورهبة إلى كل العوالم التي صنعتها يداك؛ وأبصر النجوم» وأسمع 
هدير الرعد وزمجرته» عندئذ تتجلى لي قوتك في كل أرجاء 
الکون » عندئذ تغني روحي وتناجي إلهي الکبیر: ماأعظم 
إبداعك وما أعظم [بداعكك)" . 


)١(‏ نفس المصدر ص۸۲. 


(۲) الله يتجلى في عصر العلم ص 86 . 
(۳) نفس المصدر ص۸۷ . 


۸۸ 


كلودم هاثاواي (مصمم العقل الإلكتروني للجمعية العلمية 
لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لا جلي فيلد) . 

يردد قول آوجستین: (لقد خلقنا الله لنفسه» وان أرواحنا 
لتبقى قلقة حائرة حتى تجد راحتها في رحابه)'" . 

(إن أسباب إيماني بالله ما أقوم به من الأعمال الهندسية» فبعد 
اشتغالي سنوات عديدة في عمل تصميمات لأجهزة وأدوات 
كهربائية » ازداد تقديري لكل تصميم أو إبداع أينما وجدته» وعلى 
ذلك فما بت يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم البديع 
للعالم من حولنا من إبداع إله أعظم لا نهاية لتدبيره وإبداعه)”". 

ثم قال : (إن هذا الجهاز المخ الإلكتروني الذي صنعته فيه 
علاقات متشابكة متداخلة ومعقدة في كل ذرة من ذرات تركيبه وإذا 
كان هذا اهاز یحتاج إلى تصميم أفلا يحتاج ذلك اهاز 
الفسيولوجي الكيمي البيولوجي الذي هو جسمي والذي لیس 
بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات هذا الكون اللانهائي في اتساعه 


وإبداعه إلى مبدع يبتدعه)” " . 


ألبرت مالوكب ونشتر (متخصص ف علم الإحياء ‏ أستاذ 


. نفس المصدر ص88‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص۸۹ . 

(۳) الله يتجلى في عصر العلم ص٤۹‏ . 
۸۹ 


الأحياء بجامعة بايلور) عميد أكاديية العلوم بفلوریدا. 

قال: (إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله حتى صار 
أشد قوة وأمتن أساساً ما كان عليه من قبل)!'' . 

(لیس من شك أن العلوم تزيد الانسان تبصراً بقدرة الله 
وجلاله؛ وكلما اكتشف الانسان جديداً في دائره بحثه ودارسته زاد 
إيمانه بالله ) . 

(إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم 
الأحياء وأكثرها إظھاراً لقدرة الله)”" . 

العالم الروسي أوبريان رئيس معهد الكيمياء الحيوية قال: 
(إن الحياة لايمكن أن تبدأ من العدم» وإن الحياة المعقدة للإنسان 
والحيوان والنبات لابد أنها بدأت من حياة» ولذا يستحيل أن تخلق 
الحياة من لاحياة أو أن تخلق مواد حية من موادمیتةء آهکن تحويل 
الأحجار والرمال إلى إنسان. . . ولو بعد ملایین السنین؟)۳۱. 

وجاء هذا الاعلان بعد إجراء تجارب دامت ۳٦٣‏ عاماً في 
الأكاديمية السوفيتية لإثبات إمكانية إيجاد الخلية الحية من المواد 
العضوية ولم تفلح كل التجارب حتى أوقفوا هذه التجارب (وهذا 


() نفس المصدر ص١‏ ۱۰ . 
(۲) نفس المصدر ص" ٠١‏ . 
0 الله والعلم الحديث ص۱۳۹ . 


اعتراف ضمني بوجود خالق لهذا الکون) . 

قال آناکساغورس : (من الستحیل على قوة عمیاء» أن تبدع 
هذا الجمال وهذا النظام اللذین یتجلیان في هذا العالم ؛ لأن القوة 
العمیاء لاتنتج الا الفوضی ؛ فالذي يحرك الادة هو عقل رشید 
م 

أفلاطون (هو الذي جاء ببرهان النظام) ويقول: (إن العالم 
آية في الجمال والنظام ولاهکن أبداً أن يكون هذا نتيجة علل 
اتفاقية» بل هو صنع عاقل كامل» توخی الخير ورتب كل شيء عن 
قصد وحکمة) . 

مالبرانش قال : (إن الخلق لاینقطع» إذ ليس حفظ 
الخلوقات من قبل الله سوی خلق متصل » سوی إرادة واحدة 
تستمر وتفعل بلا انقطاع) . 

قال آینشتاین : (إن الشعور الديني الذي یستشعره الباحث في 
الکون هو أقوى حافز على البحث العلمي وأنبل حافز)۳ . 

ثم یقول : (إن ديني هو إعجابي ؛ في تواضع بتلك الروح 
السامية التي لاحد لهاء تلك التي تتراءى في التفاصیل الصغيرة 
القليلة التي تستطيع إداركها عقولنا الضعيفة العاجزة» وهو إيماني 


(۱) قصة الإيمان ص ۲۹ . 
(۲) قصة الإيمان ص4 ۳ . 


۹۱ 


العاطفي العمیق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حیثما نظرنا في هذا 
الكون العجز للأفعال » إن هذا الإيمان ليؤلف عندي معنی اللہ)”''. 

قال توماس هكسلي : (الدين والعلم توأمان وب 
فصلهما يؤدي إلى موتهما. فان العلم ينمو متى كان دينياًء والدين 
پثبت متی كان علمیا) . 

قال ماکس بلانك العالم الطبيعي الذي فتح الطریق إلى 
آسرار الذرة (إن الدين والعلوم الطبيعية یقاتلان معاً في معرکة ضد 
الشك والجحود والخرافة» ولقد كانت الصيحة ا جامعة في هذه 
الحرب وسوف تکون دائماً إلى الله)”" . 

قال بيار غراسيه : (إن القول بالمصادفة الخالقة للتراكيب 
والأنواع الجديدة قول مخالف للعقل العلمي والوقائع العلمية؛ وإنه 
من ا حماقة الاعتقاد بأن الانتقاء الطبيعي قادر على إنشاء جهاز 
معقد كالعين بكل ماتحتويه من مؤهلات دقيقة وعجيبة» بل لقد 
أبدى داروين نفسه هذا الحرج في تفسير نشوء العديد من الأعضاء 
المعقدة في الأحياء . ولذلك فالانتقاء الطبيعي عن طريق الصراع أو 
المصادفة عاجز عن تفسير ظهور أنواع جديدة مختلفة عن الأنواع 


. مع الله السماء د. أحمد زمي‎ )١( 
۲ ١٦4ص الدین والعلم الحديث‎ )( 


۹۲ 


السابقة وأكثر منها تعقيد)" . 

وهذا كله أوحى إلى غراسيه (بوجود قوة منظمة أي عناية 
إلهية بدل اللجوء إلى اعتباط الصادفات الذي هرب إليه مونو 
وجاکوب فراراً من الاعتراف بغائیة في الطبيعة وتنظيم في الأحياء 
(وارتقائیه في التحولات). 

قال موريس بوكاي : (نظرية الخلق) ورأى أن الكشوف 
العلمية تتوافق مع الإشارات العلمیة في القرآن الكريم بأن التطور 
المشير إليه القرآن الكريم هو اقتران بعملية خلق إلهي موجه لا 
بمصادفات عمياء وقد لق أطْوَارا م7" . 

والتطور هنا هو ظهور أنواع منتظمة ارتقائیة عن طريق الخلق الالهي 
لاعن طريق المصادفة وليس في ذلك ما يتنافى مع القول بأن الإنسان خلق 
في أحسن تقویم. فلماذا لا نفهم من أحسن تقويم الخلق الوحيد زالتام 
والنهائي ثم يقول : (الإيمان بالتطور وا خلق لا یتنافیان)" . 

قال الشیخ ندیم الجسر: (إن مذهب دارون) عند وته» 
لایتعارض مع أحكام القرآن ولا مع الإيمان بوجود الله ا الق العظيه)” . 


.۱٥١ص العلمائیة (محسن اليلي)‎ )١( 

() نوح/ ٤ء‏ 

(۳) نفس الصدر ص۱۱۱ . 

(4) قصة الإيمان ص۸٦۱‏ (الرسالة احمیدیة) . 


۹۳ 


الدليل الفطري الداخلي 
4 عمق النفس البشرية 


الانسان کائن بحتوي في جنباته طاقات فكرية ووجدانية 
ويملك قدرات محدودة» ومع تقدم العرفة العلمية ارتقی في تسخير 
كل مافی الکون احسوس له واکتشف الکثیر الذي ید رکه عقله 
وغاب عنه الأکٹرء فهو لایدرك کل مافي السموات ولایحبط ب 
مافي الأرضء ولکنه في عمق وجدانه يشعر با دس أن طاقة 
عظمى هي التي تسير هذا الكون العظيم . 

إن كل شيء حول الإنسان يدله على نظام وقدرة خلاقة» 
وهذا مايلمسه الإنسان في فطرته السليمة» وهذا العقل الباطني 
الداخلي يشعر به الإنسان في حال القيام بالخطيئة » وعندما تنزل بها 
فجيعة أو يهبط به ضر أو تحيط به الأمراض يبدأ مرحلة اللجوء إلى 
القدرة الخفية التي يؤمن بها في فطرته؛ والانسان القديم سماها 
بتسميات مختلفة» واعتقد اعتقادات كلها منبعها هذه الفطرة . 

والإنسان السوي الذي لايعيش مع الفلاسفة في تعقيداتهم 
حول قدم العالم وحدوثه؛ وأزلية المادة يجد أن الله الخالق لهذا 
الكون في أعماق نفسه» وتأتي الأدلة العقلية والنقلية والفلسفية 
لتثبت له ذلك علميا بان هذا العالم مخلوق وله إله» ويرى أثر ذلك 
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في أعماق وجدانه النفسي فلا يستطيع اقتلاع هذه العقيدة من نفسه 
مهما حاول الفلاسفة واللحدون والادیون ذلك» ولذا نجد أن أكثر 
الناس یؤمنون بوجود خالق لهذا الکون وهو نداء الفطرة الداخلية 
في أعماق النفس البشرية . وکل ذلك يؤدي إلى حالة الطمأنينة 
بالاعتماد على قدرة خالقه عظيمة قادرة على حل مشاکله العقدة 
ويزداد سكينة عندما تلبي هذه القدرة العظيمة حاجاته في کل طلب 
ودعاء واستغاثة . . . ؟ 

قال ابن سینا: 

(إن إدراكنا لوجود الله » هو من الادرکات الأوليةء التي 
لاحتاج إلى جدل البراهين العقلیة (فإنه کان كن أن لا أكون؛ لو 
كانت آمي ماتت قبل أن آولد حياً فلست إذاًء كائناً (واجب 
الوجود) ولست دائماً أو (لا نهائیآ) فلابد من کائن واجب 
الوجود. دائم لانهائي یعتمد عليه وجودي» وهو الله الذي ندرك 
وجوده إدراكاً أولياًء بدون أن تتورط في جدل البراهین العقلية؛ 
ولکن على الذین لم يقدر لهم هذا الإيمان القلبي أن یسعوا 
للوصول إليه بعقولهم) . 

کانط يقول: (إننا نجد في قرارة أنفسنا شعوراً قوياً لا سبيل 
إلى إنكاره يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ويؤنبنا ویعذبنا عند 
ارتكاب الذنوب والأثام فمن أين أتانا هذا الشعور؟ إنه في زعم 
كانط ليس آتينا من الإحساس والتجربة لأن الحواس لاتنقل لنا إلا 

۹۵ 


صور الأشياء» وليس في الأشیاء مایسمی تأنیباً وتعذیباً للضمير» 
ولیس آتینا من العقل النظري لأن العقل إما ینحصر عمله في 
الإدراك احسي وتحويله إلى إدراك عقلي » فمن أين إذن يأتينا هذا 
الشعور القوي الواضح الذي لاسبیل إلى [نکاره)؟ 

ویصل به الأمر إلى أن هذا مانسمیه (العقل العملي) وهو 
قانونياً الأخلاقي ویستدل على القانون الأخلاقي وحرية الارادة 
ومن ثم إلى خلود النفس والإيمان بالله وهو الدیان ا حکم العدل . 

قال الله تعالی : #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله فأقم وجهك للدین حنیفاً فطرة الله التي فطر الناس علیها 
لاتبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم؟ . 

وبعد دراسة للأدلة الاستناجية المنطقية يزداد إيمانه بالله عز 
وجل . وان العديد من المؤمنين الذين قرأنا لهم سبب إيمانهم يدلنا 
على عمق الإيمان الفطري الذي ازداد بالاستنتاج العلمي فصار 
يقيناً ضمن التجرية الشخصية الفردية ثم تزداد الهداية وهذا مانراه 
في قول الله تعالی : #ومن يؤمن بالله يهد قلبه» والمتابع لحیاۃ الأنبياء 
والعلماء والصا حين يستشعر أن إيمانهم العقلي وإيمانهم الوجداني 
جاء في أطوار تجربة شخصية طويلة ومعاناة حتى يصلوا إلى اليقين 
باللہ عز وجل ؛ وقصة سیدنا إبراهيم التي ذكرها القرآن هي إحدى 
هذه التجارب التي جاءت معبرة عن نموذج من هذا الإيمان» 


۹٦ 


وهروب سيدنا محمد کل إلى غار حراء والخلوة لأيام طويلة لتدلنا 
على عمق الوجدان في الوصول إلى الحقيقة المطلقة . 

وقصة موسى عليه السلام التي ذكرت في القرآن المعبرة عن 
معاناة كبيرة حتى وصل إلى الحقيقة المطلقة وكلها نماذج دعت إليها 
الفطرة للوصول إلى اليقين المطلق . 

وان کل الدراسات التي أجريت على الملحدين والفلاسفة 
الماديين دلت على ھروبھم من الوجابات العلمية المنطقية عن إمكانية 
نفي وجود الله. . . وذلك بالقول بالصادفة» والفوضوية والعبثية؛ 
والعدم» والإقرار بالعجز العلمي عن القدرة المطلقة لإمكانية البرهنة 
على نفي القدرة الخالقة النظمة القاصدة للإيجاد والخلق . وقد أثبتنا 
في البحوث الماضية ذلك . فعدم إمكانية إيجاد الخلية الأولى أثبت 
الملحدون والعلمانيون هروبهم وأقروا بالعجز عن الجواب العلمي 
فقالوا با مادیة الجدلية » والتولد الذاتي والطبيعة العمياء. 

ولذلك قال الله تعالى: (ما أشهدتهم خلق السماوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلین عضدا؟ . 

إن نفي القرآن القدرة لكل بني البشر الادعاء الكامل 
بشهودهم اليقيني كيف خلق الكون وكيف خلق الإنسان؟ 

حتى إن الإنسان نفسه لم يشهد خلقه؛ وإنها شعر بوجودہ 
بعد سن الرشد فأيقن عقلياً بأنه كائن بشري عاقل ولم يشهد خلق 


۹۷ 


نفسه. . . وكل علماء الفلك والبيولوجيا لايقولون إلا نظريات 
وافتراضات حول نشوء الكون» وكيف تسیر اجرات» وكيف تسیر 
الشمس ؛ وكيف يدور القمر حول الأرض» وكيف تدور الأرض 
حول نفسها وحول الشمس: وابتعاد اجرات كلها أمور تکشف عن 
عالم مکون محسوس» ولكن كيف بدأ؟ لم تصل الحقائق العلمية 
والاكتشافات ا حدیثة على الرغم من تقدمها العلمي إلى الیقینء 
والحقيقة العلمية الثابتة فظهرت نظية لابلاس ثم نظرية الانفجار 
الكوني ثم نظرية مرور نجم كبيرء وكل ذلك من الفرضيات العلمية 
ولكنها لاتخالف ما جاء في القرآن بأن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما. . . نشوء ا جموعة الشمسية. . . 

ويقول الشيخ الجسر في كتابه القيم (قصة الإيمان بين الفلسفة 
والعلم والقرآن) : 

(هل الأهون على العقل السليم أن يصدق أن كل مافي العالم 
من نظام وإبداع وإحكام هو آثر من آثار اجتماع المادة الصماء» أم 
الأهون على العقل والأقرب إليه أن يكون ذلك قد تم بخلق إله قادر 
مريد علیم حکیم)''' 

ثم يقول : (هل عجز العقول عن تصور کنه هذا الاله العظيم 
الذي ليس کمثله شيء یدعوکم إلى نفي وجوده؟) . 


(۱) قصة الاهان ص۱۷۵ . 


۹۸ 


ثم يستطرد قائلاً: (وهل يرجو الانسان الذي لايعرف كيف 
يعرف ولايدرك كيف يدرك؟ ولایعقل كيف يعقل أن يدرك حقيقة 
الله تعالی؟)۳؟. 

ويقول العالم لايبنز: (وإذا كانت عقولکم لاتتمكن من 
تصور هذا الإله؛ فلا يلزم من ذلك عدم وجوده» إذ إن كثيراً من 
الحقائق لم تتمكنوا من تصورها حق التصور» وتكون في الحقيقة 
موجودة» ويقوم الدليل العقلي على وجودها) . 

ثم يتابع بقوله : (ويكفي العقول أن تستدل على وجود الله 
وصفاته بآثاره. وكل مافي العالم من وجود نظام وإتقان وإحكام 
دلائل قاطعة على وجوده وعلى علمه وقدرته وحكميته)”" . 

ثم يتابع الشيخ الجسر قائلاً: (إن وجود بعض الشر لاينطبق 
على القصد والحكمة) ويرد عليهم : (بأن تصور العقل البشري 
وعجزه عن إدراك الكثير من الأمور المادية المشاهدة ليدل على 
قصور في معرفة الحكمة والقصد ويورد ماقاله الجاحظ: (إن 
المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتهاء امتزاج الخير بالشر» 
والضار بالنافع » والمكروه بالسارء والضعة بالرفعة» والكثرة 
بالقلةء ولو كان الشر صرفاً هلك الخلق » أو كان الخير محضاً 


(۱) قصة الإيمان ص۱۷۹ . 
(۲) قصة الإيمان ص۱۸۰ . 
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سقطت ا حنة » وتقطعت أسباب الفكرة . ومع عدم الفكرة یکون عدم 
الحكمة؛ ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز» ولم يكن للعالم تبت 
وتوقف وتعلم ولم يكن علم» ولا يعرف باب التدبیر» ودفع الضرت 
ولا اختلاف النفعة» ولا صبر على مکروه» ولا شکر على محبوب» 
ولا تفاضل في بیان» ولا تتافس في درجة» وبطلت فرحة الظفر» وعز 
الغلبة» ولم یکن على ظهره محق يجد عز الحق» ومبطل یجد ذل 
الباطل » وموفق يجد برد التوفیق» وشاك یجد نقص الحيرة وکرب 
الوجوم؛ ولم تكن لللفوس آمال» ولم تتشعبها الأطماع . ۰ فسبحان 
من جعل منافعها نعمة ومضارها ترجع إلى أعظم النافع. . . وجعل 
في الجميع تمام الصلحة ویاجتماعها تمام النعمة)7" . 

وإن الانسان العاقل یصل إلى ا حقیقة الطلقة ببداهة عقله أن 
اللہ هو ا حالق العظیم لهذا الکون ولکن التکبر هو سبب في العناد 
والإ اد قال الله تعالى: ٭ساصرف عنء ایق الین یتکرورے 
فی الارض یرل روا ڪل ءاي لاب نوا بهاوان را سل 

وا حق لایظهر للظالین ولا للذین بریدون علواً في الأرض 


. قصة الإيمان ص۱۳۰‎ )١( 
. ٠٤١ / الأعراف‎ )۲( 


۱۰۰ 


قال الله تعالی : یی ی ۱۳4. 
وقال أيضا: مالعإ التق لہا ار شود 


ہم٭ ۳ ۲ 


ھک ادكه وشو ما امین سل ریئریک 
ن الاز ناویک ممالعیمرت». 

ویقول عباس محمود العقاد : (ونحن [ذا رجعنا إلى تاريخ 
الإيمان في بني الانسان وجدنا أن اعتماده على الوعي الكوني أعظم 
جداً من اعتماده على القضایا النطقية والبراهين العقلية)”" . 
وقال: (ولا ظهرت الأدیان الوحدة كان ا جدل في صفات الله أكثر 
وأعنف من الجدل في وجوده)*. 

وهکذا ی کد العقاد على فكرة الوعي الفطري في عمق 
النفس البشرية للوصول إلى الحقيقة الكاملة بوجود الله عز وجل 
ویحمل الأدلة . 

١‏ برهان ا خلق (أقدم البراهين وأبسطها وأقواها في اعتقادنا 
على الاقناع» وخلاصته أن الموجودات لابد لها من موجد (وسماه 


برهان المحرك الذي لايتحرك والحركة بمعنى الانتقال من حيز 


(۱) الصف/ ۷. 

(۲) البقرة/ ۰۲۷۰۲۲ 

(۳) اللہ/ عباس محمود العقاد ص ۵ ۲۰ . 
)٤(‏ الله ص۲۰۲ . 


۱ 


الامکان إلى حيز الوجود؛ أو من حيز القوة إلى حيز الفعل » ونفی 
الصادفة بأسلوب رائع). 

۲ برهان الغاية (إن هذا الكون يدل في تكوينه على قصد 
وحكمه تسيره وتدبره ضمن نظام لتحقيق غاية » فالشمس والقمر 
يدوران لایجاد الحياة التوازنة في الوجود؛ وأعضاء الأجسام الحية 
تتکفل بأداء وظائف مختلفة متناسقة مكملة بعضها لبعض» فالعين 
والأذن والجلد أعضاء في الجسم لتحقيق مصادر المعرفة عند الإنسان 
وهذا دليل التدبير الإلهي من الله عز وجل) . 

۳ برهان لاستعلاء والاستكمال (برهان المثل الأعلى) 

(وفحواه في صيغته ا جامعة أن العقل الانساني كلما تصور 
شيئاً عظيماً تصور ما هو أعظم منه. لأن الوقوف بالعظمة عند 
مرتبة قاصرة يحتاج إلى سبب ولايعرف العقل البشري سبب 
قصوره» والعقل البشري متطلع إلى الكمال المطلق الذي لانقص 
فيه» وهوالله عز وجل وهي فلسفة ديكارت»› والعقل يستلزم 
وجود كائن كامل حق منزه عن العيوب وهو الحق المطلق الذي 
تعارف الناس عليه وهو وجود الله عز وجل . 

وتتبدى ظواهر هذا البرهان عند (كانط) بالوازع الأخلاقي 
والواجب وعلاقة الضميرء ومن أروع ما جاء به العقاد البراهين 
القرآنية . 


وقال إن القرآن خاطب إناساً مشرکین ومنهم من ینکر 
ردشرھط ONO‏ 


وجود الله وذلك في قوله تعالى : « وتو 


ا ا ا یا 

وظھر الشك وهذا إعجاز قرآني لوجود الإلحاد العاصر» وقد رد 
القرآن قبل أربعة عشر قرناً على كل ا مادیین وا متشککین والدهریین . 

وأظهر القسرآن دور العقل والعقلاء وقسال : #ومًا گنت 
عي دزی ت 9ص یمه( 

وقد اتخذ القرآن أسلوباً واضحاً استدلالياً من مظاهر النظام 
وعظمة الكون والإنسان والنبات والحيوان والأزواج والسماء 
والأرض والشمس والقمرء وجاء بالآيات البينة الواضحة المعجزة 
على وجود خالق مبدع حکیم : قال الله تعالى : #قل من يرزقكم 
من السماء والأرض» أم من یلك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحي من الميت ومن يخرج الیست من اي ومن يدبر الأسر 
فسيقولون الله وهذه البراهين القرآنية جاءت بكل البراهين الدالة 
على القصد والنظام والخلق والإبداع والكمال والاستعلاء. 


() الحاثية/ ۲. 
() یونس/ .٠٠١‏ 


۱۳ 


وحکی الزمخشري في ربیع الانوار: (عن علي رضي الله عنه أنه 
قیل له هل رأيت ربك؟ قال: أفأعبد ما لا أرى؟ فقيل كيف تراه 
قال: لاتدركه العيون بمشاهدة العیان» ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الإيمان) . 


الإيمان با ملائکة 


إن الإيعان بالله عز وجل حالق الذي توصلنا بالبرهان العقلي 
والقرآني والوجداني إليه يخبرنا عن طريق كتبه المنزلة أن في الكون 
مخلوقات غير مرئية وهي اللائكة, قال الله تعالی : مرول 

ظر ہے سے ہے موه اڈ یں رر -: ہر سے مہ 
پمال لین رید والموّمنون كل ءامئ بو ومکیک. . 74 . 
۹ ا رم و مچ یم رر 

وقال الله تعالى : یز الما کیا روج نامرو میک 
يعاو زرف تلزنم اتقون ۱4 . 

وحديث رسول الله ي عندما سأله جبریل عن الإيمان فقال : 
(آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر 
وش 

فالإيمان بوجودهم ثابت بدلیل قطعي ومنکرهم او 
السلمین وبنص القرآن الكريم قال الله تعالى : ومن يكر الله 

کے عر عر مسي صڑھ ۳ مر ہی ےس > سہے ص 

با میک وکلیه وی الوا دصل ص بیدا“ . 


٥صا‎ 


.۲۸۵ /ةرقبلا)١(‎ 

(۲) النحل/ ۲ . 

(۳) رواه مسلم والبخاري . 
)٤(‏ النساء/ ۱۳۲ . 


والإنکار لوجودهم إنکار للقرآن والنبوة التي جاءت عن 
طريق الملائكة وهو (جبریل عليه السلام) والملائكة لايعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
47 ال رمه مر 
وا ملائكة منهم رسل قال تعالى : «نزلیدارج الین ا مل 
والملائكة منهم من يحمل العرش بقوله تعالى : «ویلعرش 
ملق ہی پر سز من تی١‏ 
ريك فوفهم ومپلرغلنیه > . 

والملائكة منهم خزنة في الجنة ج وال محر سم 
کم شرف رولیت ۾ . 

ہ۔ مرخ سے ص ص گی وہ 2 

والملائكة منهم زبانية جهنم وا جا انا لاملیکه 
وماجع ود تم لته يكرأ 4 . 

والملائكة لهم دور الراقبة للمکلفین واحصاء الأعمال ف 
كتاب مبين ومنهم الرقيب والعتيد وهم عن اليمين والشمال قال الله 


تسالى : ميان میا یوین درا ال ید لین كلل 


(۱) الشعراء/ ۱۹۳ ۔١۱۹.‏ 
(۲) الحاقة/ ۱۷ . 
(۲) الزمر/ ۰۷۳ 
(4) الدثر/ ۳۱. 


۱۰۹ 


ی 


رید ي . 
الحفظة IKEA‏ چ 
ومنهم لهم وظيفة قبض الأرواح قال الله تعالى: ( كَل 
کک مان الموت ریز یک تال ریخ تيعو 74. 
وهذه الملائكة لاتدل إلا على مظهر سلطان الله عز وجل 
وعظيم ملكه وتجسيداً لقدرته المعنوية في صورة حسية تتلاءم مع 
تصور الإنسان والمألوف من حياته وهم سفراء التبليغ لحمل الرسالة 
من الله إلى الرسل من البشر. 
وقد بين الرسول صلوات الله عليه أن الأتقياء يمكن أن يقابلوا 
الملائكة في أحوال خاصةء وذلك في وله لحنظلة عندما شكا تغيراً 
في أحواله قائلاً: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ماتكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم 
ولكن ياحنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات» . 
والعلم بوجود الملائكة ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
عند جميع المسلمين ومن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام الله 


(۱) ق/ ۱۸. 
(۲) الأنعام/ ٦۔‏ 
(۳) السجد:/ ۰۱۱ 


(4) رواه مسلم . 


ورسوله وکافر لا محالة. 

فهم مخلوقات غيبية عناء ذات أجسام نورانية لطیفة؛ لا 
نراهم في ا خالات العادية» قادرون على التشکل بالأشکال 
الجسمانية الختلفة الرئية لناء ذوو قدرات خارقة» لا حصر لھم؛ 
مقربون إلى الله طائعون لایعصسون الله ولا يأكلون ولا یشربون 
يؤدون وظائفهم في الأكوان بحسب مجرى الأقدار» على مراد الله 


(١) 
العزيز الحبار‎ 


)١(‏ العقيدة الاسلامية وأسسها. 


۱۰۸ 


الإيمان بالیوم الآخر 


اليمان بالله وبالقرآن يدعونا إلى الإيمان بالیوم ال خر قال 
اھ سا : ووز کیجم 
وق 

وقال الله تعالى : شلوك عن الم ام ايان مرس 220٦‏ 
97ین 

وعلامات الساعة الدجال وقد ورد في حقه أحاديث كثيرة . 

ونزول عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام . 

والدلیل عليه من القرآن وین هکلب لیکو 
مه وم لک يكز ع کیک ". 

وقد وردت أحاديث صحيحة في حق نزول سیدنا عیسی 
عليه السلام مارواه الشيخان قال رسول الله ي : «والذي نفسي 
بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلاًء فيكسر الصليب 
ویقتل الخنزير ويضع الحرب» ويفيض الال حتى لايقبله أحد» حتى 


. ٤ /ةرقبلا)١(‎ 
. ٥٦٤-٤٤ النازعات/‎ )۲( 
. 48 النساء/‎ )۳( 


تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فیها» . 
والدلیل على الیوم ال خر في القرآن الکریم قول الله تعالی : 
مر سے ىبور پررسر مر ے ۰ کے سے سٹو ہی 27 مہ م رط 
«ونفخ فآ لصو رفص عِیمَ لسوت وف لاض اللامن شاء الله 
ہے جم ق و 
وف ری دهم یمن رون ۾ . 
رس را کی - 3 ۳ 2 2 
وال ا « کمابداتا اول لق ید هوعد لتا 
مر کی ح۱ و و س٥‏ 
وقسال تیال : هناشن کت رق رون البعث نا 


عم رھ ر گ4 


پا تی 


دن 


ون راب . .ٛ4 

إن الدلیل العقلي القرآني على القيامة بأن الانسان الذي 
خلق من العدم سوف يعاد خلقه كما بدأ خلقه الأول وأين 
العجب؟. . 


1 مه سد کے سر روم بت 
قال الله تعالی : اوا لس الد خلق السَمنواتٍ وا لارض بقَددر 
ہے مرو اسر وو ر م مه ave td‏ سرس ر ص 
کان بلق یناه بل وه وا خلاق العليم لھا إنّما مرإ دآ اراد سينا 
چ ےو سرپ رر حم 
آن یش ول لکن فی کوٹ ...۷ . 


(۱) الزخر/ ۱۸ . 
(۲) الأنبياء/, ۰۱۰۶ 


)۳( ا حج/ ٥‏ 


(٤)یس/‏ ۸۱۔۸۲. 


11۰ 


وفي يوم القيامة یکون ا حساب والصراط والجنة والنار . 

ون النعیم والعذاب حسي مادي یلقاہ الجسد والروح معاً. 

وإن نعیم الجنة باق خالد لا نهاية لەء وعذاب جهنم باق خالد 
لانهاية له. . والآيات دالة على هذه الم ور « رب فِہالَابیخونَ 
8تس 

والإيمان بالیوم الآخر رکن من آرکان العقيدة الإسلامیةء 
وفیها العدالة الالهية لتحقيق العدل الطلق ممن ظلموا في هذه الحياة 
الدنيا. وفيها نتيجة الابتلاء #ليبلوكم أيكم أحسن عملا لأن 
الدنيا دار بلاء وامتحان واختبار ليصل إلى السعادة إن آمن واتقى 
وعمل صا حاً ثم اهتدى ولینال عقوبة الكفر والشرك والعصيان 
والظلم في يوم الدینونة العظمى . 

وإن المنطق العاقل ليستدل على وجود هذا اليوم لتحقيق 
كمال القصد وبرهان الاستعلاء المطلق للكمال في العدل الالهي 
الذي لم يحصل عليه الإنسان في الأرض» ولیوف الله أجر المحسنين 
الصابرين يوم القيامة «في جنة عرضها السماوات والأرض) وفيها 
(ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . 

وتبدأ الحياة الآخرة من القبر» وبين الرسول و أحواله 


وأهواله ونعيمه وعذابه» ثم البرزخ. ويسمي يوم الدين والساعةء 


(۱) الكهف/ ۱۰۸. 


ويوم الا خرة ويوم ا حساب ویوم الفتح ویوم التلاقي ویوم ا جمع 
ويوم التغابن ء ويوم الخلودء ويوم ال روج ویوم ا حسرۃ ویوم 
التنادي» ويوم الآزفة» ويوم الطامة» ويوم الصاخةء ويوم الحاقة . 

وإن هذا البحث لابد له من ذكر الموت الذي يتم للجسد فقط 
وتبقى الروح قال الله تعالى : حول داجاء آحدهملموت قال رب 
توص مرکا ۱۳6 والعلم الحديث يعنت 
وجود الروح وخلودهاء ومعاهد في عدد من الجامعات الأوربية 
والأميركية قامت بدراسات حول هذا الوضوع . 

وابن رشد يقول: (اتفقت الشرائع جميعاً على وجود 
أخروي بعد الموت وان اختلفت في صفة ذلك الوجود) . 

وابن مسكويه يقول: (النفس جوهر باق لايقبل الموت ولا 
الفناء وستجزى على ماعملت في الدار الأخرى إلا أن سعادتها 
وشقاءها اللذين سيحصلان لها بعد مفارقة البدن أمور روحية 
تناسب موتها وجوهرها) . 

واستدل الرازي على بقاء الروح بالقرآن والسنة قال الله 
٭تعالی : #النار یعرضون علیها غدواً وعشياً» . 

وقال رسول الله يهٌ: «أنبياء الله لايموتون ولکن ینقلون من 


(۱) الزمنون/ ۹۹. 


11۲ 


دار إلى دارا . 
وقوله: «القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر 
النار) 5 
وقال الله تعسالی : لاز الاخ بل یشوه 
3 5 سے 
نوات ویب یی ¢ . 
وأما النفس المطمئنة فتسمع نداء ربها في قوله تصالی : 
Aaa‏ عورم ود . عم اس سك کے رم 
فش الس © ارج اک ريك رضي هدس 
ىتى چ . 
0ك مک ی مہہ سے مگ 
وقال الله تعالى : الین وفٹھم الملتيكة طبرن یقوأوت سلام 
سے شود وھ ٩۵0‏ مس و2 ہے ہے 
7 وس 
وأما الظا مون فيقول الله تعالی : طوَلَوتَرَعتذاَلمَدلِمُورے 
ےھ مور i‏ 2 ا 2 ۰7 ےپ مر 7 7 
فى خمرت لوت و لملتيكة بایطو 0921س جوا آنشتکم الیوم 
د ص ص لے ےل کر سر ر ۳ ہے سر سر اڑے ہرم 
تجزورے عذاب الهو ن یما نتم تعولون علا لوعي را لحي وشتمعن 


7ت 8تس 


(۱) القصص/ ۸۳. 
(؟) الفجر/ ۲۸ ۳۰۰ 
(۲) النحل/ ۰۳۱۲ 
(4) الانعام/ ۰۹۳ 


۱۱۳ 


الایمان بالله ومصادر المعرفة الوصلة إليه 


الؤيمان بالله عز وجل حقیقة علمية ودينية ووجدانية» وبعد 
دراسة کل الأدلة الكونية والحياتية نجد في قرارة أنفسنا حاجة داعية 
إلى الإيمان بالله عز وجل . لأن کل شيء يدلك عليهء فالعقل 
الإنساني وتعقيداته» وا حسم ووظائفهء والكون ونظامه والحياة 
وما فيها من تشعبات وتنوع واختلاف وتباين يدل على نظام بديع 
وحكمة ودقة في الصنعة. ولا نجد أي دليل يؤيد الملحدين إلا 
الهروب إلى الصادفة» وقد أثبتنا علمياً دحض مبدأً المصادفة 
والاحتمالات في تكرار كل مافي الكون بشكل متطابق وكأنه قانون 
التكوين للإنسان والحيوان والنبات» وتلاؤم الطبيعة با فيها من 
الشمس والأرض وتناسق نظامها العتدل ليدل على قدرة منظمة 
مستمرة لبقاء النوع والحياة والأرض ضمن دوران مستمر (اختلاف 
الليل والنهار) بتعاقب الفصول وعودة الحياة إلى الطبيعة في فصلي 
الرییع والصیف » كل ذلك لیدل على نظام » وكل نظام وقانون في 
هذا الكون لابد له من قدرة حكيمة منظمة هي القدرة الإلهية 
العظيمة . وبعد دراسة كل الأدلة الثبتة لوجود الله عز وجل؛ 
ودراسة مجموعة الآيات القرآنیة الداعية إلى عقيدة التوحيد 
المتكاملة في القرآن والكون نجد أن التناسق القرآني البدیع في تسليط 
الأضواء على الأمور المشاهدة الحسية كالشمس والقمر والنجوم 

1 


والجبال والبحار والنباتات وا حیوانات والانسان با فيه من وظائف 
داخلية معقدة في أجهزته العصبية والدموية وا جلدیة والتناسلية» ثم 
فیما نجد من تناسق تشريعي وأخلاقي وأسروي لیدلنا على أن الله 
القادر هو الذي آنزل هذا الوحي القدس لکتاب الکون الخالد 
لسعادة الانسان في الدنیا والاخرة. 

وان استمرار التجربة الشخصية والتتاغم بين الانسان 
والإيمان الذي يؤدي إلى سكينة النفسء والطهر الداخلي؛ 
والتعالي يؤيد منظومة الإيمان وأهميته في مسيرة الحياة» ومن ثم 
يدلنا الكتاب العظيم في الوحي الخاتم وهو القرآن العظيم الناسخ 
لكل الكتب السابقة والمهيمن عليها أنه يشكل منظومة عقدية رائدة 
في كل مناحي الحياة؛ ويعطي القدرة الخلاقة للعقل البشري 
والاستفادة من الإشارات العلمية والاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية لتنامي السعادة ضمن هذه المنظومة القرآنیة . 

وإن ما نشاهده من سيرة الأنبياء من كمالات وأخلاقيات 
وحكمة ليدلنا على استنتاج علمي بأن العناية الإلهية قد أرسلت 
محمدا و خاتماً للرسل » وقد حوى کل كمالات البشر في أخلاقه 
وسيرته ودعوته وبيانه للوحي القدس » والإيمان بالله حركة داخلية 
وجدانية تتلاءم مع الفطرة البشرية وتساعدة على قطع مراحل ا حیاۃ 
بسكينة وهدوء واستقرار. 


ونخلص إلى القول بأن مصادر العرفة لهذا الإيمان وطرق 
الوصول إليه من خلال: 

. الفطرة البشرية السليمة‎ ١ 

۲ ۔العقل الراشد الحكيم الذي يريد الوصول إلى ا حقیقة المطلقة . 

۳ الاكتشافات العلمية الحديثة وتوافقها مع القرآن العظيم . 

نشوء الكون ‏ قانون الوراثة . الجنين ‏ خلق الإنسان ‏ السقف 
الحفوظ (الغلاف الجوي) ‏ الزوجان (الذکر والأنشى) - (الذرة- 
الموجب والسالب) الجبال الرواسي ‏ اختلاف الليل والنهار ۔۔ دوران 
الشمس والأرض والقمر. 

٤‏ ۔القرآن الكريم با فيه من إشارات علمية ونفسية وأخلاقية 
وتشريعية . 

٥‏ -سيرة الأنبياء (إبراهيم عليه السلام ‏ موسى عليه السلام ۔ 
عيسى عليه السلام ‏ محمد و . 

٦‏ الفلاسفة المثاليين المؤيدين بالبحوث الفلسفية الذین 
توصلوا إلى ا حقائق العلمية . 

۷ الردود العلمية على نظرية المصادفة والاحتمالات العبثية . 

۸ تاريخ البشرية بتطورها عبر الأديان السماوية . 

9 مصادر المعرفة من كتب وثقافات ووسائل إعلامية علمية . 


1١15 


الإيمان بالأنبياء علیهم السلام 
وأدلة نبوة محمد 5 


إن الإيمان بالله عز وجل يستتبع الإيمان بکتبه ورسلە؛ وان 
الرسل الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم ينقسمون إلى 
قسمین؛ أنبياء ورسل» والأنبياء يبلغون دعوة ربهم ومعهم كتب 
سماوية» وقد تتابعت الرسل والأنبياء في مراحل نضوج العقل 
البشري حتى توصلت إلى نهاية مرحلة الرشد بالرسالة ا لخاتمة 
للرسل والكتب السماوية. 

وقد أجمع علماء تاريخ الأديان على أسماء وردت في كل 
الکتب السماوية أمثال نوح عليه السلام ‏ وإبراهيم عليه السلام - 
وموسى عليه السلام - وعیسی عليه السلام ‏ ويعقوب عليه السلام 
وداود وسليمان عليهما السلام . 

وجاء القرآن بخاتمة المطاف بارسال آخر الأنبياء وخاتمهم 
محمد ويه وهؤلاء الأنبياء والرسل هم الذين أرشدوا العقل 
البشري وهدوه إلى الحق بعد أن حاول الفلاسفة والعقلاء عن 
طريق البحث والدراسة الوصول إلى وجود الله عز وجل؛ فأرسل 
الله الرسل لبيان الصفات الالهية» والدعوة إلى التوحيد الخالص» 
لأن العقل البشري مهما حاول الوصول إلى هذه الجزيئات فلن 


۱۱۷ 


يستطيع ضبط هذه الصفات الإلهية . 

وهؤلاء الأنبیاء هم بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة وتبليغ 
الدعوة» ولیکونوا أسوة للبشرية في سلوكهم وأخلاقهم وعلومهم. 

قال الله تعالى : «ما مق بسك رسو . 

وقال الله تعالى : ما۳6 . 

قال الله تعالى : « ورسلا هد قصصتهم عك من ل ورس 

والصفات الواجبة للأنبياء هي : الذكورة ‏ الأمانة ‏ العصمة 
من الوقوع في الذنوب ‏ الفطانة - الصدق - كمال العقل والضبط 
والعدالة ‏ وهم بشر كسائر البشر ولهم معجزات وخوارق؛ وكل 
نبي كان له معجزة إلا أن محمداً ي كانت معجزته الخالدة القرآن 
الكريم با فيها من الأخبار بالمغيبات الماضية والحاضرة والستقبلة» 
والإعجاز اللغوي والعلمي والتشريعي» وهي أي النبوة اصطفاء 
واجتباء من الله لاتأتي عن طريق الكسب . 

قال رسول الله يلد في بیان مكانته بين الأنبياء: «مثلي ومثل 


. ۱۵ /ءارسإلا)١(‎ 
. ۲٤ فاطر/‎ )۲( 
. ٠١١ اللساء/‎ )۳( 


11۸ 


الأنبياء من قبلي کمثل رجل بنی بيتاً فأحسنه فأجمله إلا موضع لبنة 
من زاویةء فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین» متفق عليه . 

وقال الله تعالى في حقے : ماکان محمد نراک 
ولدكن سول سول ال وسات لین و کان اله یکل ی لسا . 

وان من أر كان العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الأنبياء 
والرسل علیهم السلام . 

قال اللہ تعالى : امالسو یم نز وین رنه 

اش میت ومک کت ی ال ی اسر 

من 9ب 

والنبوة معناها (اصطفاء الله عبداً من عباده بالوحي إليه) . 

والرسول (هو النبي الکلف من قبل الله بتبليغ شریعته لخلقه) . 

قال الله تعالی : الله أعلم حيث جل ر سام ۴۷ 


ہر کے سے ور عم 


وأما فی حق محمد ی قال الله تعالى کے ينأبها انی نا 
سک مم اوت تید )ودام لشن وس 


1 م ي 


(۱) الأحزاب/ ۰ . 
() البقر:/ ۲۸٩‏ . 
(۲) الأنعام/ ۱۲6 . 


14 


مرا ۹( 

وحاجة الناس إلى الرسل لأمور كثيرة آهمها : 

۱ -السعي لتکمیل النفس البشرية عن طریق معرفة اللہ 
والایان به وصفاته والإيمان بالربويية والألوهية وکمال الصفات . 

۲ السعي لبلوغ السعادة في الدنیا بتطبیق منهج الله الرسل 
مع الأنبياء والوضح في سلوکهم» ولذلك جعلهم الله أسوة وقدوة 
للمؤمنین . وتحقيق السعادة الكاملة في الآخرة بمعرفة الوسائل التي 
تحقق رضاء الله وهي العبادة السليمة» 0 
بطاعة رسوله الوضح والبین لا جاء به الوحي . 

٠‏ الهداية الکاملة عن طریق معرفة ا حلال والحرام» وهم 
يشكلون أكبر مصدر للمعرفة الالهية لأن الناس لایستطیعون 
بأنفسهم معرفة الخير والشر وا حلال والحرام وكيفية العبادات 
الوصلة إلى رضاء الله عز وجل» وتريية الناس عملياً على منهج 
الشريعة الربانية #يعلمهم الکتاب والحكمة ویزکیهم؟ . 
قهم القدوة والأسوة قال الله تعالی : تا كدف رَسُول 


صا لس 
د 


سوه کته لمن کان پر جوا الله وا لیو ا له را 6 ۳ . 


.٦٤- ٥٤ الأحزاب/‎ )۱( 
. ۲۱ الأحزاب/‎ )۲( 


۱۳۰ 


٤‏ - طاعة الرسول واجبة بقوله تعالی : #ومن يطع الرسول 
فقد أطاع اه که . 

وقال تعالی : e‏ 

وقال الله تعالى : ایال ئءامنوا یم واطیعوالرہول 
ول ایکون کر 28 م َو بل 
يووا خردلك خير وسن تاو . 

الأدلة العلمية لاثبات نبوة محمد يله : 

١_الإيمان‏ بالله عن طريق الدليل العلمي اليقيني يستتبع 
الإيمان بالقرآن العظيم وما فيه من أحكام ومنها الإيمان بالأنبياء 
والإيمان محمد رسول الله يع . 

٢‏ الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه (وكان 
يسمى الأمين) . 

۳ الاستدلال يأخبار الرسل السابقین وبما جاء في الكتب 
السابقة (جاء ذكر الرسول محمد ب في إنجیل برنابا أكثر من ستين 
مرة. . وذكر عزیر الرسول يللد وقد صدر كتاباً يشر بالرسول على 
لسان عزير) . 

٤‏ ۔ الاستدلال بعظمة القرآن وإعجازه العلمي واللغوي وأنه 


.۵٩ /ءاسنلا)١(‎ 


۱۳۱ 


لیس من عند محمد و وهو أكبر معجزة تثبت نبوة محمد و . 

٥‏ .إن أعظم الأدلة على نبوة محمد َي هي الاكتشافات 
العلمية المتوافقة مع القرآن العظيم التي لايمكن لبشر أن يتكلم بها في 
القرن السادس الميلادي حيث لم تكن هناك كل هذه المكتشفات 
العلمیةء وبا أن القرآن العظيم جاء بكل مايتوافق مع العقل والعلم 
البشري ليدل دلالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام ليس إلا 
رسولاً أوحي إليه هذا الكلام القدس العجز علمياً وعقلياً ولغوياً. 


ومن أراد الاستفادة فليرجع إلى كتابنا (هل محمد عبقري 


والی مجموعة من الکتب التي ذكرت نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


ومحمد ي هو الرسول الخاتم للرسل وکل الافتراءات عليه 
والاتهامات التي قالها الستشرقون عنه جاءت ردود علیها ولقد 
شهد بعظمته کبار علماء الغرب أمثال نیتشه وفولتیر ویرناردشو 
وکارلیل وموریس بوکاي» وقد أسلم کبار الفلاسفة والعلماء وکل 
یوم في زيادة كلما اطلعوا على حياته وأخلاقه والردود على 
الا فتراءات العديدة التي حاكها أمثال جولدزیهر وجب 
وبرناردلويس وهيوم وغيرهم من المستشرقين ا حاقدين . 

وقال مرادهوفمان سفير ألمانيا في المغرب بعد أن أعلن 


۱۳۲ 


إسلامه في کتابه الاسلام كبديل (إن إصرار محمد عليه الصلاة 
والسلام على كونه بشراً خاشعاً متواضعاً لايخجل أن يؤكد أنه 
أمي لم يتعلم الكتابة والقراءة» ولئن کان هذا واحداً من أسباب 
2 الول 


(۱) ص4۵/ الإسلام كبديل. 
۱۲۳ 


الایمان بالقرآن العظيم 


إن الإيمان بالله عز وجل یستبع الإیمان بالکتب السماوية التوراة 
والإنجيل والقرآن» ومن عناية الله بالبشرية أن آرسل رسلاً ومعهم نزل 
الوحي بکتب سماوية تهدیهم إلى الحق » وآخر هذه الکتب والهیمن 
علیها والناسخ لأحكامها هو القرآن العظیم وهو کتاب الله النزل على 
محمد عن طريق الوحي بوساطة جبریل عليه السلام» البدوء 
بالفاتحة والختوم بسورة الناس وهو ۱۱6 سورة. 

إنه الکلام القدس التعبد بتلاوته . والإيمان بالله ورسوله 
وكتبه من أركان الإيمان. وهو المعجزة الإلهية المخالدة 

قال الله تعالى : «ذَلِكَ الكت بلاريبَ ند هد لَمَْقِينَ ۾ . 

قال الله تعالى : « ہلان دی لى جب أقوم وش 

وقال الله تعالی : لاهن علض وا اوت لفل پ(''. 

وقال الله تعالى: لو لی شا لی ره کیک 


(١)البقرة/‏ ۲. 
(۲) الاسراء/ ۹. 
(۳) طه/ 


١5 


ع وس گر ہے 


سے ۳ اج ےھے 55 تام ی 3-4 > 
ممصي عَامَنْ حَمْيَة اللہ وولا لمل تشر یا لاتاس آعلهر 


سے 
ص 
2 کپ 


وقال الله تعالى یتحدی الانس وان والعرب والعلماء في 
كل زمان ومكان أن يأتوا ٹل هذا القرآنء وأجاب عن نفسه بأنهم 
لن يستطيعوا ولو تجمعوا كلهم؛ لأن الذي خلق الكون والإنسان 
يعلم عجزهم عن الإتيان بمثله قال الله تعالى : قلح 
انش لجع ايمل خد الما اوه یر وكات 
هی . 

ويقول الدکتور محمد عبد الله دراز: (ا حمد لله الذي فضلنا 
بالقرآن على الأمم أجمعين» وأتانا به مالم يؤت أحداً من العالمين 
آنزله هداية عالمية دائمة» وجعله للشرائع السماوية خاقةء ثم جعل 
من نفسه حجة على الدهر قائمة)" . 

ون عظمة القرآن تظهر في استمرارية حفظه وتوثيقه حتی 
اليوم قال الله تعالى : ]نطو 4( ولم 
يصبه ماأصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 


.۲٢ /رشحلا)١(‎ 

(۲) الاسراء/ ۸۸. 

() النبأ العظیم د. محمد عبد الله دراز ص٦۹‏ . 
( )سور تشر اند ۹ 


۱۳۵ 


السند - وإنه وحي من الله نزل به رسول کریم» ذي قوة عند ذي 
العرش مکین» مطاع ثم آمین» وهو جبریل عليه السلام» تلقاه من 
لدن حکیم خبیر» ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد 4 
فتلقنه محمد منه كما يتلقن التلمیذ عن أستاذه نصاً من النصوص › 
ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا الوعي وا حفظ والتبلیغ والبیان 
والتفسير والتطبیق والتنفيذ قال الله تعسالی : قل میرن 
ا ْأَيَلم‌نلتای فون نیم للم رورت 204 . 

(والقرآن الكريم صريح في أنه لاصنعة فيه محمد و ولا 
لأحد من الخلق » ولفا هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه) . 

ارا وو چیہ سس 
القرآن هو محمد نقسه يقول القرآن لا هحون 
يڪم ولا أدر ثكم بو فد لت فیکم ع مرن تالک 
IT “2‏ 

وان التراة الكريم و مناد 5و لا جاء فيه من 
النقد ا مر والعتاب القاسي والتعنيف الشديد قال الله تعالی : یما 


(۱)یونس/ ۱۵ . 
(۲) النبأ العظیم ص۲۱ . 
() يونس الآية/ ۱۱ . 


۱۳۹ 


الیل تہ IE‏ لك ا تب مات َو يمك 2 ۱ 3 


ہے گے 


وقوله تعالی : : وى الاس وان اسان چ . 

وقوله تعالی : عم )نی ۳ . 

یقول الدکتور دراز: (أرأيت لو كانت هذه التقریعات الولة 
صادرة عن وجدانية معبرة عن ندمه ووخز ضمیرہ حین بدا له 
خلاف مافرط من رأیه» آکان يعلنها عن نفسه بهذا التهویل 
والتشنیم؟ ألم يكن له في السکوت عنها ستر على نفسه» واستبقاء 
لحرمة آرائه . . ؟ ولو كان القرآن من وجدانه لاستطاع کتمان الکشیر 
منها. . ولکنه الوحي ولایستطیع أن يمس شيئاً من الوحي المنزل) . 

ولقد جاءت الآيات في القرآن تتحدى وقائع المستقبل وهي 
عصمة محمد من آعدائه » وأنى لرجل أن يصدر هذا القول وهو في 
۷ص 9و 

ول بل ما الیک ین ریگ و انز قدمل قابفت رساد 
کک e‏ 


۰۲۰-۱ التحريم/‎ )١( 
.۳ الأحزاب/‎ )۲( 


(۲) عیس/ ۰۱ 
)٤(‏ الائدة/ ۱۷ . 


۱۳۷ 


أي ضمان يملكه بشر لتفسه» ولو کان ملكأ محجلاً تسیر 
الحفظة من بين يديه ومن خلفه » وکم طالت يد الغيلة العظماء 
والملوك وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعيان» ولذلك قال 
(أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) لمن كان يحرسه باللیل . 

وجاء في بعض الكتب اللفقة أن محمداً يق تلقى القرآن من 
الراهب بحيرة ومن ورقه بن نوفل» وقيل محمد أحد الرهبان الذين 
انفصلوا عن رجال الكنيسة وجاء بدين جديد» وهذه الافتراءات 
حاول تأكيدها الستشرقون » وجاءت ردود كثيرة عليها من عدة 
كتب منها النبأ العظيم » وهل محمد عبقري مصلح أم نبي مرسل» 
وكتاب للدكتور أسعد حومد (وهو دعوة الإيمان) . 

وجاء القرآن يرد عليهم کاٹ ای یلیڈ وت لی 
اتی مان کرٹ تب 4 (وقالوا إغا يعلمه بشر) 
ورد عليهم القرآن بالآية السابقة. وقيل إن حداداً رومياً هو الذي 
كان يعلمه القرآن» وكيف يستطيع هذا الرجل أن يأتي بهذا القرآن 
العظيم ولايدعيه لنفسه» وإنه لقول هزل بأن العلم یستقی من 
الجهل » وأنى لقدرة بشرية أن تأتي بكل هذه الأخبار والغيبيات 
والتصحيح لكل عقائد السابقين احرفة من التوراة والإنجيل . 

إن القرآن العظيم أسلوب عجيب» ومنهج في الحديث فل 


(۱) النحل/ ۰۱۰۳ 
۱۳۸ 


مبتکر؛ لاتستطيع قوی الأرض الاتیان بثله» فهو تنزیل إلهي 
محض لاكسب منه للذي جرى على لسانه» وفیه القصد في اللفظ 
والوفاء بحق العنی» وفیه خطاب العامة وخطاب الخاصة وفیه 
إقناع العقل وامتاع العاطفة » وفیه الاجمال والبیان . 
قال الشاعر : 

قل حوى القرآن نورآوهدی فعصی القسرآن من لايعقل 
قل لقومنبذواأحكامه هل لکم مان نم بسدل 
فاسألوا التاریخ عن قرآنکم یوم ضاءت بسناه السبل 


آية الكرسي 
مدٹولاتھا . معانيها . مكانتها 


آية الكرسي هي الآية (۲۵۵) من سورة البقرة کلماتها 
خمسون کلمة» فیها سبعة عشر اسماً من آسماء الله تعالی ا حسنی » 
وهي سيدة آي القرآن » وأعظم آية فيه (وفيما آخرجه البخاري في 
تاريخه وغيره أن النبي يلد جاء أهل الصفة فسأله إنسان أي آ ية في 
القرآن أعظم فقال النبي و (الله لاله الا هو الحي القیوم. . حتى 
انقضت الایة) . 

وثبت في صحیح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً (إن 
قارئها إذا آوی إلى فراشه لن یزال عليه من الله حافظ ولایقربه 
شیطان حتی یصهح) . 

وعن علي کرم الله وجهه قال: (سمعت نبیکم 9 يقول 
وهو على أعواد النبر (من قرأ آية الكرسي دبر کل صلاة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا لوت ء ولایواظب علیها إلا صدیق أو عابد 
ومن قرأها إذا أخذ مضجعه. أمنه الله علة نفسه وجاره وجار جاره 
والأبیات حوله). 


تفسيرها: 
#الله لاإله إلا هو الحي القيوم) . 


۱۳۰ 


«الله» اسم تفرد به ا حق جل جلاله» وهو ا خالق التفرد 
بالألوهية فهو الواحد الصمد» البدع وله العبودية كلها لاإله إلا 
مو4 نفي لکل الالهة التي تدعيها بعض الأديان وإثبات الألوهية لله 
وحده؛ وهوالمعبود وحده. وهو واجب الوجود عقلاً وبرهاناً 
818" وجمال ترتيبه 
یقول تعالی : فا ابو 

«الحي» ذو الحياة الدائم البقاء . وهو الباقي الذي لاسبیل للفناء 
عليه » والذي حياته عين ذاته وکل ماهو حي لم يحي» إلا بحياته؛ 
والألوسي في تفسيره يقول (بأن الحي صفة موجودة حقيقية قائمة بذاته 
لايكتنه كنهها ولانعلم حقيقتها كسائر صفاته جل شأنه زائدة على 
مجموع العلم والقدرة وليست نفس الذات) والزمخشري (فسر الحي 
بالباقي الذي لاسبيل عليه للموت والفناء» وفيه رد على نظريات غريبة 
ظهرت وبحوث وكتب نشرت حول موت الإله) . 

#القيوم» قال ابن جبير (القيوم الدائم الوجود)ء وفسره 
مجاهد والربيع والضحاك «القیوم معناه أنه قائم على كل شيء 
ما يجب له وقال قتادة: (القائم بتدبیر خلقه)؛ وقال الحسن: 
(القائم على كل نفس با کہست قال تعالى: #أفمن هو قائم على 
كل نفس با کسبت؟. 


١۷۷ 


(۱) الذاریات/ ۰۲۱ 


۱۳۱ 


وقال الراغي : (القائم بتدبير آمر عباده يكلؤهم ویحفظهم 
ویرزقهم» وهذا ماقاله الزمخشري (الدائم القیام بتدبیر الخلق 
وحفظه)» وهي صيغة مبالغة للقیام» وذهب جمع كما يروي 
الالوسي أن القیوم هو اسم الله تعالی الأعظم . وفسره قوم بأنه 
القائم بذاته وا مقوم لغیره . 

«لاتأخذه سنة ولانوم» وجاء في البحر ا حیط أنه تعالى 
لایغفل عن دقیق ولا جلیل . 

والأخذ: الغلبة والاستیلاء (سنة) نعاس وهو فتور قبل 
النوم. والنوم وه و توقف ال حواس الظاهرة عن الا حساس 
والشعورء والعنی كما جاء في تفسیر الراغي (أن لایعتریه نوم ولا 
مقدماته وهذا إکسال لعنی القیوم والقيومية على أتم وجه بتدبیر 
شوون عباده في جميع الأوقات آناء اللیل وأطراف النهار) . 

#له مافی السموات ومافي الأرض) قال القشيري له مافي 
السموات ومافي الارض ملكا وإبداعاً وخلقاً واختراعاً» ومعناه أن 
جمیع السموات ومافي الأرض ملکه وعبیده» خاضعون بشینته وتحت 
قهره وسلطانه. وکلها تأکید على قیومیته في الأرض وف السموات . 

لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) ويقول الالوسي: هذا 
استفهام استنكاري » وهذا تأكيد على التفرد بالملكية لما في السموات 
ومافي الأرض » واستتباع عظمة الخالق المالك أن لايتجاسر أحد 


۱۳۲ 


على الشفاعة إلا باذنه قال تعالی : «وكرمّن مكف لسوت ان 
010-20-1 مر مرت علج مر 


مق لامن لن يائ4 وقال تعالى : 
«ولابتقعوت إلا لمن ارنیٰ 4''' وني حديث الشفاعة (اتي تحت 
العرش فأخر ساجداً فيدعني ماشاء الله أن يدعني قال يقال : ارفع 
رأسك؛ وقل تسمع ؛ واشفع تشفع). ويقول القرطبي : (تقرر أن 
الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء واجاهدون 
والملائكة وغيرهم من أكرمهم وشرفهم الله ثم لايشفعون إلا لمن 
ارتضى كما قال تعالى: «ولايشفعون الا لمن ارتضی4 ويعلق 
القرطبي على توضيح مسلم في صحيحه بأن يكون للمؤمنین 
شفاعتان» شفاعة فيمن لم يصل إلى النار وشفاعة فيمن وصل 
إليها ودخلها أجارنا الله منها). ويؤكد المراغي على أهمية العمل 
والاستقامة وعدم الركون إلى الشفاعة كما هو حال المسلمين 
الیوم . 

#یعلم مابين أيديهم وماخلفهم؟ فالله جل جلاله محيط 
علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها وهذه دعوة 
للاستمرار في المراقبة والخشوع وا خضوع لمن بيده ملكوت السموات 
والأرض . قال مجاهد: (مابين أيديهم (الدنيا) وماخلفهم 


.01 النجم/‎ )١( 


(۲) الأنبياء/ ۸ ۲۔ 


۱۳۳ 


(الآخرة). وقال الآلوسي : (يعلم کل مایدرکونه ومالایدرکونه أو 
مايحسسونه ويفعلونه والكل محتمل) . 

#ولایحیطون بشيء من علمه إلا با شاء العلم هنا بمعنى 
المعلوم » وقال القرطبي : (لامعلوم لأحد إلا ماشاء الله أن يعلمه) 
فاللہ سبحانه وتعالى يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيط بعلم 
الله عز وجل إلا من علمه الله أو أطلعه عليه بوحي أو إلهام» وكل 
ادعاء بالعلم والعرفة لابد له من صول قرآنية أو نبوية حتى يعترف 
بها دينياً» وهذا نفي للعلوم الدينية التي تصاحبها دعاوى باطلة 
أدت إلى انحراف الانسانية عن المنهج الرباني الوثق بوحي الله 
الخاتم » وفيه لفتة كريمة بتوقف الشفاعة إلا بإذنه وعلمه المبين 
بالوحي والتوقف عند أحكامه أمراً ونهياًء (ولقد خلقنا الانسان 
ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) . 

#وسع كرسيه السموات والأرض) قال المراغي (كرسيه أي 
علمه) تعالى محيط بهایعملون» ويرى جميع المفسرين ومنهم 
القفال والزمخشري أن الكلام تصوير لعظمته وتمثيل لكبريائه 
ولاكرسي ولاقيام ولاقعود. وقد خاطب سبحانه عباده في تعريف 
ذاته وصفاته ما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم» ويستتبع المراغي 
قوله (فالكرسي شيء يضبط وأنا أقول يحيط بسعته السموات 
والأرض نسلم به» بدون بحث في تعیینه » ولاكشف عن حقیقته؛ 
ولاكلام فيه بالرأي دون نص من المعصوم) . 


۱۳ 


والدلیل على تفسير الكرسي بعلمه قوله تعالی : ربا 
وَيعَتَ لیو رة وَعِلَمًا پ''' وجاء في البحر الط 
(والكرسي جسم عظيم يسع بعظمته لو وضعت فيه السموات 
والأرض) وفي الحديث (ماالسموات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس). وفي الحديث أيضاً (ماالكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حيث ألقيت في فلاة في الأرض) . 

وقيل عن الكرسي إنه (السطان والقدرة) وذكرهم القرطبي 
بقوله أرباب الإلحاد لإنكارهم وجود العرش والكرسي وذلك 
لوروده نصاًء فالإنكار لادليل له . والزمخشري أورد أربعة وجوه 
في تفسير قوله تعالى #وسع کرسیه» . آحدهما- أن كرسيه لايضيق 
عن السموات والأرض لبسطته وسعته» وماهو إلا تصوير 

لعظمته لعظمته» وتخیسل فقط ولاكرسي ثمة؛ ولاقعود ولاقاعد لقوله 
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شرکوت 4 0 

الثاني : وسع علمه وسمي العلم كرسياً تسمية بمكانه الذي 
هو كرسي العالم . وهذا قول ابن عباس . 

الثالث: ماروي أنه خلق كرسياً هو بین يدي العرش» دونه 


(۱) غافر/ ۷. 
(۲) الزمر/ ۱۷ . 


السموات والأرض» وهو إلى العرش كأصغر شيء» وعلی کل 
حال نری أن الإيمان بوجود العرش والكرسي كما ورد في القرآن 
بالنص الصريح ولايجوز إنكاروجودهما كما وردت على سبيل 
الحقيقة أم على سبيل ا جاز . 

والآلوسي يذكر بعض الأقوال عن السلف الصالح بأنهم 
جعلوا ذلك من المتشابه الذي لايحيطون به علماً وفوضوا علمه إلى 
الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديس له تعالى وشأنه . ثم أردف 
قائلا : (أصل الكرسي مايجلس عليه والكلام مسوق على سبيل 
التمٹیل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه» وإحاطة علمه» ففي 
الكلام ليس ثمة كرسي ولا قاعد ولاقعود وإنما هي استعارة تمثيلية . 

#ولايؤوده حفظهما) لايثقله حفظ هذه العوالم با فيهاء 
ولايشق عليه ذلك . 

#وهو العلي العظيم) فهو المتعالي عن الأنداد والأشباه وهو 
المنزه بعظمته عن الاحتياج إلى من يعلمه بحقيقة أحوالهم» وهو 
على علو القدر والمنزلة لاعلو المكان لأن الله منزه عن التحيز وقيل 
علي في جلاله » عظيم في سلطانه. 

مدلولاتھا: 

واخلاصة أن هذه الآية العظيمة تملأ القلوب مهابة من الله 
وعظمته وجلاله و کماله وهي التي تدل على أنه المتفرد بالألوهية 


۱۳۹ 


والسلطان والقدرة» وا حیط بعلمه بكل الکائنات» والدبر لهم 
مابين أيديهم وماخلفهم والعالم بکل آعمالهم» والطلع على 
خفایا نفوسهم» وهم بحاجة مستمرة إليه آناء اللیل وأطراف 
النهار . ویقول الآلوسي عنها: (هذه الآية الكريمة آشرقت على 
صفحاتها آنوار الصفات العالية حيث جمعت أصول الصفات من 
الألوهية والوحدانية والحياة والعلم واللك والقدرة والارادة.. 
ونطقت بأنه سبحانه موجود منفرد في آلوهیته واجب الوجود لذاته 
موجد لغيره؛ منزه عن التحیز وا حلولء مبراً عن التغیر والفتور» 
لامناسبة بينه وبين الأشباح» ولایحل بساحة جلاله مایمرض 
للنفوس والأرواح . 

مالك الملك واللکوت؛ ومبدع الأصول والفروع» ذو 
البطش الشدید» العالم وحده بجلي الأشياء وخفیها وکلیها 
وجزئیها واسع الملك والقدرة. 

وان کون هذه الآية أعظم آية في القرآن وقد حث النبي ولا 
على تلاوتها بعد کل صلاة مكتوبة وعند الأوي إلى الفراش لیدلنا 
دلالة على آثارها الروحية والتربوية في حياة السلم اليومية . فلنعش 
معها تلاوة وفهماً وتدبراً لتسمو آرواحنا في سبحات روحية مع الله 
محبة وذكراً وتذكراً فلعلها أن تکون القوة لضعفناء والسعادة 
لوجودنا؛ والأئیس في غریتنا والدد النوراني الستمر لوجودنا» فهي 
نور لقلوبنا ومنهج فكري في عقیدتنا وبلسم يشفي جفوتناء وأمل 


۱۳۷ 


كبير يضيء لحياتنا لنستمد العون والقوة والقدرة من ملك الملوك 
وذي ا جلال والا کرام الكبير ا متعال العلي العظیم . 

تفسیر آیات من سورة الفاتحة 

قال الله تعالی : لاغير الغضوب علیهم ولا الضالین4 . 

ال حمد لله الذي آنزل لٹا القرآن الکریم میسراً تدبره» فيه 
الشمولية الستغرقة لکل العصور؛ اطلعت على کتب التفسير 
فوجدت إجماع الجمهور على أمر جلل في تفسیرهم لهذه الآية» 
وقد خصصوا لفظ (الغضوب عليهم) باليهود (والضالين) 
بالنصاری؛ وفسروا معنی الآية على هذا واستدلوا بآيات خاصة 
علماً بأن المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ثم أعرضوا عنه 
من أي دين كانوا وفي أي زمن وجدواء والأؤلى حمل المغضوب 
عليهم على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق؛ 
ويحمل الضالون‌حلی كل من أخطأ في الاعتقاد لأن اللفظ عام 
والتخصيص خلاف الأصل إلا إذا جاء دلیل قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة؛ وليس في هذا الشأن أي دلیل قطعي وهذا ماسنوضحه 
بعد قليل . 

وجاء في کتاب التسهيل (المغضوب عليهم عام في كل 
مغضوب عليه وكل ضال) وذلك لأن الضلال هو العدول عن 
الطريق السوي عمداً أو خطأ. 


۱۳۸ 


وقد ذكر القرطبي والآلوسي وابن کثیر بأن الجمهور قد 
أجمعوا على أن (المغضوب عليهم) اليهود (والضالين) النصاری 
وجاؤوا بدليل هو حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه» وقد 
أخرجه أبو داود في مسندہ والترمذي في جامعه» وشهد لهذا التفسير 
قول الله تعالى: #وباؤوا بغضب من الله وني قول الله تعالى : 
٭وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل> . 

وهنا لابد لنا من مناقشة الوضوع باتجاهين : 

الاتجاه الأول: 

إن آيات كثيرة في القرآن تذكر المغضوب عليهم» قال الله 
تعالی : #ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله» 
وذكر القرآن عقوبة القاتل «وَعَِسبَأللَهُعَلكه و لته وعد مه 
+٣‏ 0ت 
جک فهذه الآيات حذرت من أعمال كثيرة یتحقق فیها 
غضب الله؛ وهي عامة لكل فعل يودي إلى معصية کبری یصل 
صاحبها إلى غضب الله . 

أن آيات كثيرة تذكر الضالین ء قال الله تعالى في حق الجاهل : 
«فماذا بعد الحق إلا الضلال» وقال تعالى: ومن دشر يالل فد 


.۹۳ /ءاسنلا)١(‎ 
. ٠١ الأنفال/‎ )۲( 


۱۳۹ 


ید۹ . 
۱ ےی سے مم و جو مج مر هه رک رد 
قال الله تعالی : «ومنیعصأَه رقم لکلا میا ۳6 . 
وقال الله تعالى : انیت روص دوعن سیل ائه أل 
2 ملي اد ۱ 
کہ نب وه ۳ مالس اون 0( 
وقال الله تعالى: «أنتغبل توبتهم واوليك‌هم ن , 
۱ 2 کي.۔4 ۱ و م7 ۶ و 
وقال الله تعالى : ووا ڪرو كما هد نکم وان کنر 
من من آلينَ4” . 
وقال في حق إبراهيم عليه السلام: لإ واعفر لاي نة كاين 


رر ہے 


0 ن , 


2 


2 
۱ 
Mer 


وقال في حق القاسية قلوبه م : «فَول فلوم ین 


(۱) النساء/ ٠١١‏ . 
(۲) الأحزاب/ .۳٣‏ 
(۳) محمد/ ۰۱ 

(4) آل عمران/ ۹۰. 
(۵) البقر/ ۱۹۸ . 
)٦(‏ الشعراء/ ۰۸۱ 

(۷) الزمر/ ۰۲۲ 


۱:۰ 


وال في الک 07 9 و 
ور کسید 

وقال الله تعالى : وما هدد امینس آي . 

والعنی الشمولي ا جامع لعنی الضلال في آیات الذکر ا حکیم 
هو الإعراض عن ا حق بعد معرفته ؛ وقد وضح هذا العنی الرازي 
بقوله : (الغضوب علیهم هم الکفار والضالون؛ هم النافقون) 
وعلله با في أول البقرة من ذکر المؤمنين ثم الكفار ثم المنافقين» 
وقال الآلوسي عن كلمة (غیر) هي من الأسماء الوغلة في الابهام 
فلا تتعرف بالاضافة فلا توصف بها العرفة ولاتبدل منها على 
الشهور» واستدرك قائلاً بأن علماء العريبة قالوا إنها قد تتعرف 
بالاضافة وذلك |ذا وقعت بین متضادین معرفتین نحو عليك 
بالحركة غير السکون. 

وقد تأتي كلمة الضلال بعنی الهلاك ومنه قوله تعالی : «أئذا 
ضللنا في الأرض) أي هلكنا وقوله (وأضل أعمالهم) أي أهلكها. 

والغضب (أصله الشدة؛ ومنه الغضبة الصلبة الشديدة 
المركبة في الحبل) وفي الكشاف (معنى غضب الله تعالى إرادة 
الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم» وأن يفعل بهم مايفعله 


(۱) اللساء/ ۰۱۳۲ 
(۲) الروم/ ۵۳ . 


اللك إذا غضب على من تحت يده) . 

وقال الالوسي: (هي صفة لله تعالى لائقة بجلال ذاته 
لاأعلم حقیقتها وكيف هي والعجز عن درك الادراك إدراك) . 

وقال صاحب روح الییان : (المغضوب علیهم هم الذين 
أخطأهم ذلك النور فضلوا في تيه هوى النفس وتاهوا في ظلمات 
الطبع والتقلید فغضب الله عليهم) . 
غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه أو الذين ضلوا عن 
الحق فلم يهتدوا أصلاً إليه) . 

وابن كثير يصل إلى المعنى العام بقوله: (المغضوب عليهم 
وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا اضق وعدلواعنه» ولاصراط 
الضالین وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لایهتدون 
إلى الحق) . 

وقال المفسرون إن إقحام المعنى الخاص جاء بدلیل حديث 
عدي بن حاتم وهو حسن غریب . 
غريب لانعرفه إلا من حديث سماك بن حرب عن عدي بن حاتم) . 

وهل يحق لنا تخصيص عام القرآن بحديث غريب مضطرب ؛ 
علماً بأن العام لايخصص إلا بحديث متواتر عند أكثر العلماء. 


۱: 


ولقد انفرد سماك بن حرب في رواية هذا ا حدیث فصار 
غريباً» وهذا ا حدیث اعتمده الفسرون كلهم على الرغم نما قيل 
عن راوي الحديث» فقد قال النسائي : (إذا انفرد سماك بأصل لم 
يكن حجة لأنه كان يلقن فیتلقن)'''ء وقال عنه النسائي بشكل عام 
ليس به بأس وفي حدیثه کت 

وهذا الحديث رواه عن عكرمة وقال ابن الديني: (أحاديثه 
عن عكرمة مضطربة)”" وكان شعبة يضعفه وهذا الحديث الذي 
أخرجه أبو داود عن شعبة في مسنده » وقال زكريا بن عدي عن ابن 
المبارك » قال سماك ضعيف في الحديث وجاء في سیر أعلام النبلاء 
(وسمعت يحيى بن معين سئل عن السماك ماالذي عابه به قال 


أسند أحاديث لم يسندها غيره). 
وقال محمد بن عبد الله بن عمار (ربما خلط ويختلفون في 
حدیغه۵). 


وعن أحمد قال عنه مضط رب الحدیٹ“'ء وقال عبد 


(۱) سیر علام النبلاء ۲۸/۵ 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۶۸/۵ 
(۳) سير أعلام النبلاء ۵/ ۲۶۷ 
)٤(‏ سير آعلام النبلاء ۵/ 41 7 
(0) سیر أعلام النبلاء ۰۲2۸/۵ : 


۱:۳ 


الرحمن بن خراش في حدیثه لين" وروی ابن البارك عن سفيان أنه 
×<-_.۔ ۲۳ 

وقال صالح جزره: (یضعف) أي سماك بن حرب”" . 

وروی أحمد بن أبي مریم عن يحيى » سماك ثقة وكان 
سفیان (رط 7 6 وكان الثوري (يض 5 قلیل!'''. 

وقال يعقوب بن شیبه : هو في غير عکرمه صالح ولیس من 
المتثبتين . 

وبعد هذا الکلام الکثیر عن الراوي الوحید نجد أن كلمة 
الغضوب علیهم والضالین هما کلمتان قولان على العام وتعریف 
العام : كما جاء في کتاب أصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبه 
الزحيلي (هو شمول آمر لتعدد سواء أكان الأمر لفظاً أو غیره) . 
مایصلح له من الأفراد) . 


. ۲4۸/۵ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) میزان الاعتدال ۲/ ۲۳۲ . 

(۳) میزان الاعتدال ج۲ ص ۲۳۳ . 

. ۲۳۳ میزان الاعتدال ج٢ ص‎ )٤( 

. ۲۳۳ میزان الاعتدال ج٢ ص‎ )٥( 

. ۲۶ أصول الفقه الإسلامي ج٢ ص5‎ )٦( 


۱: 


وقال الرازي في تعريف العام : (هو اللفظ المستغرق لجميع 
مايصلح له بحسب وضع واحد) ولايحق لنا أصولاً أن نخصص 
العام إلا بدليل» وهنا دليل تخصیص المغضوب عليهم والضالین 
بحديث غريب آحادي ؛ علماً أن العلماء قد قالوا في الراوي أشياء 
كثيرة وأوصلوه إلى مرحلة الاضطراب في أحاديثه» وهذا ينفي 
إجماع الجمهور لهذا التخصيص لكونه دلیلاً آحادياً ومضطرباً: 
فكيف نعتمد على هذا التفسير» وقد قال أكثر المفسرين بهذا 
التخصيص وهو غير صحيح . 

وقد وضح الدکتور الزحيلي في كتابه أن إجماع الصحابة 
وأهل اللغة على إجراء ألفاظ القرآن والسنة على عمومها حتی 
يفوم دلیل على الخصوص: وقد اعتمد المفسرون هنا على دلیل 
ضعيف وبهذا يبطل استدلالهم على تخصيص اللفظ وتبقى 
الألفاظ (المغضوب عليهم والضالين) على عمومیتها» وخاصة أن 
لفظ الغضب والضلال ذكر في القرآن بمواضع كثيرة مقترنة بأعمال 
تخالف أمر الله فحق على أصحابها الغضب والضلال. 

فالذين يتشبثون بإقحام النص العام لمعنى خاص وبدليل 
ظني الثبوت في هذه الآية لادليل لهم» وقد أخذ المفسرون بعضهم 
من بعض دون تثبت؛ وخاصة في أمر جوهري يؤدي إلى صراع 
کبیر ضمن ا جتمع الواحد؛ وعلى المستوى الدولي» ولو أن 


الحدیث صح جدلاً وكان الراوي ثقة لاقدح فيه من أحد فهو قد 


١.0 


ورد بسبب خاص وهو حوار جری بین النبي و9 وعدي بن حاتم ء 
وأدى ا حوار إلى ذكر ماکان عليه النصارى من ضلال لاقناعه 
ليدخل فی الإسلام وقد دخل وحسن إسلامه . 

وفي هذا الأمر لانجد في ترك الحديث الضطرب حرجا وإبقاء 
العام على عموميته ليشمل كل منحرف عن ا حق؛ ضال بعد علم : 
فیتحقق عليه الغضب لضلاله . 

ون بعض ا متشنجین الصاصرین يريدون تأكيد هذا 
التخصيص ویقحمون هذا الأمر كأنه أمر قطعي الدلالة قطعي 
الثبوت » ويعتبرون ذلك موقفاً عادياً وفيه الثبات على الحق ضد 
اليهود والنصارى ولایتحولون عنه ولايتثبتون من الأدلة حقداً من 
عند آنفسهم» وإثارة للفتنة وإشعالاً ار العداوة. 

والحكمة تقتضي وبعد أن نثبت بشكل علمي بطلان الحديث 
في تخصيص اللفظ نجد أن القرآن ذكر النصارى في قوله (ولتجدن 
آقرب الناس مودة للذين آمنوا الذین قالوا إنا نصاری) ؛ وقد 
استقبل النبي َد في الدينة النورة وفي مسجده النبوي الشريف وفد 
نجران التصاری » فلو كان النبي يحتم على المواقف الثابتة التي 
يدعيها هذا التشنج لا استقبل النبي وَل أولئك النصارى . 

وكذلك تخصیص الضالین بالنصاری فقط مخالفة لقول الله 
تعالی : #ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا) . 


١5 


فالغضب والضلال لهما عموم اللفظ في كل عمل منحرف 
يستوجب الضلال ويژدي بصاحبه إلى غضب الله » وهويشمل كل 
انحراف عقدي وسلوكي يخالف الإسلام كلياً أو جزئياً. 


۷ 


ماهو الإسلام الحقيقي الذي آنزل 
من السماء عبر القرآن العظيم 


قال الله تعالی : إن الدين عند الله الإسلام» . 

فما هو هذا الإسلام؟ إنه عقيدة وعبادة ومنهج حياة للفرد 
وا جتمع » وعقيدة الإسلام ليست معقدة البنية» وأدلتها عقلية 
ونقلية معا فالإيمان بالله عز وجل الخالق البدع لهذا الكون والانسان 
والحياة. والإيمان بالأنبياء جميعاً الذین ورد ذکرهم في القرآن 
الكريم بخاصة والإيمان بالرسول محمد ب رسولاً ونبياً وخاتماً 
للأنبياء» وكذلك الإيمان بالرسل أولي العزم إبراهيم عليه السلام 
وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونوح عليه السلام. 

والإيمان إجمالاً بالتوراة والإنجيل والقرآن كما جاء ذكرها في 
كتاب الله بأنها نور وهداية نتيا هذى رو( 

ge‏ وس م بعر 


وقال الله تعالى : ل وءانیته الإ یل‌فیه هدی ونور 4 . 


والإيمان بالیوم الآخر وهو يوم الحساب لتحقيق كامل العدالة 
فيه» والإيمان بالقضاء والقدر (فيما لادخل للإنسان به وحيث 


(١)المائدة/‏ ۶ ۶. 
(۲) الائدد/ 55 . 


۱:۸ 


لایعلم الغیب » وبعد حصول الأقدار یرضی بها وهي تزيد الانسان 
طمأنينة وسكينة) والانسان مكلف بالعمل مع الحرية الکاملة ضمن 
مشيئة الله الكلية التي لايتم شيء في هذا الکون إلا بها والتي بها 
خلق الإنسان وألهمه الخیر والشر ليختار بإرادته مايريد (فألهمها 
فجورها وتقواها)» فيجزى على الخير خيراً ويعاقب على الشر 
عقوبة . 

وأركان الاسلام ھی: 

١۔(شھادۃ‏ أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله) . 

۲ إقامة الصلاة. 

۳ إيتاء الزكاة . 

. صوم رمضان‎ - ٤ 

٥‏ الحج لمن استطاع إلى بيت الله سبیلا۔ 

وأركان الایمان: 

١-_الإيمان‏ بالله ۲ الإيان بالرسل (والإيمان بالرسول 
محمد کل خاتماً للأنبياء والرسل) 7 الإيمان بالملائكة ٤‏ _الإيمان 
بالكتب السماوية (التوراة والإنجيل والقرآن) ٥‏ الإيمان بيوم القيامة 
٦‏ الإيمان بالقضاء والقدر. 

وهذه الأركان أدلتها من الكتاب والسنة جاءت واضحة؛ 
آمن بها كل المسلمين وأجمعت الأمة على كونها أركاناً هامة من 


۱۹ 


اعتقد بها وعمل با فيه أمر بالعمل كالصلاة والزكاة وا حج والصوم 
فهو مسلمء وإذاآمن إيماناً يقينياً بأركان الإيمان بالأدلة القرآنية 
والعقلية فهو مؤمن . 

وان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبالقرآن دستوراً 
ومحمد ‏ رسولاً ونبیاً وصدقوا بكل ماجاء في كتاب الله عز وجل 
وتدبروا آياته فلهم الجنة» وترتقي درجاتهم في الجنة حسب تقواهم 
واجتهاداتهم في العبادة والممارسة والالتزام بتعاليم القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة. وكلما حاولوا التخلق بأخلاق القرآن 
وأخلاق الرسول ب كانوا أرفع درجة حتى يصلوا إلى درجة 
الأبرار وا لمتقین . 

وأما الذين يؤمنون بالله ورسوله وبأركان الإيمان والإسلام 
ولم يلتزموا فهؤلاء مسلمون ولكنهم لم يصلوا إلى درجة المؤمنين. 
وسماهم القرآن (ظالم لنفسه) . 

والمسلم الحقيقي هو الذي يحاول بذل كل جهده للالتزام 
بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية بسلوكه وأخلاقه ومعاملاته في 
كل شؤون حياته. 

ولابد له أن يتفقه في الدين قال رسول الله يه (من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين) وفقه الدین ليس فقط مادة الفقه وإنما هي جزء 
من الفقه في الدین» وإنما العنی أن يفقه مقاصد الشریعةء وطرق 


۱6۰ 


العاملات » والتخلق بأخلاق الدين كاملة. وأحکام كل ذلك؛ 
والعلم فريضة إسلامیةء ويقسم العلماء العلم إلى علمين فرض 
عين وفرض كفاية ؛ فالعلم الديني الضروري كعلم كيفية الطهارة 
والوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأدلة اليقينية في 
العقيدة فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. 

والعلوم العامة الضرورية للأمة كالطب والهندسية والفيزياء 
والكيمياء وكل العلوم الإنسانية هي فرض كفاية إن قام بها بعض 
المختصين لتفي بحاجة الأمة لقوتها وسعادتها سقطت العقوبة عن 
الأمة» ون قصرت الأمة المسلمة بهذه العلوم أثمت الأمة كلها لأن 
فيها فوات لمصلحة الأمة وإضرار بسعادتها. 

والمسلم لابد له من تلاوة القرآن مع التدبر والفهم والتفسير 
ليتعلم وليتعبد بتلاوة القرآن العظيم ویتقرب إلى الله عز وجل 
بمعرفة مراد الله من كتابه . 

والمسلم لابد له من معرفة سيرة النبي ب وأخلاقه وأحاديثه 
الصحيحة والتأسي والاقتداء بالنبي و لقول الله تعالی : «ولكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» وذلك 
التأسي بالأمور المتعلقة بالدین» وأما ماکان من الجبلة والعرف 
كاللباس وطريقة المأكل والشرب فهذا مستحب وليس واجباًء 
وخاصة للناس الذين يعيشون مجتمعات غير إسلامية . 


101 


والسلم لابد له من معرفة آحکام الزواج وأحكام الأسرة 
وأخلاق الاسلام مع الزوجة والعدل والرحمة مع الزوجة والأولاد 
وبر الوالدین ومحبة الأرحام وزیارتهم والانفاق عليهم مع القدرة . 

والسلم لابد له من معرفة العاملات الالية والعقود وآدابها 
الاسلامية وتحریم الريا وبعض الستجدات التي تتنافی مع مقاصد 
الشريعة الكلية . 

والسلم لابد له من معرفة ا حلال وا حرام في المأكل ( حم 
الحنزیر۔ الميتة . . ) والملبس (لبس ا حریر) والشرب (شرب النمور - 
الخدرات) . 

والسلم هو إنسان مخلوق لعبادة الله عز وجل والعمل 
بشریعته والالتزام بالاستقامة وحب الخير لکل بني البشر وا باة 
الكريمة ضمن منهج الله عز وجل وسنة نبیه عليه الصلاة والسلام. 

والسلم یمن بکل الأنبياء (إبراهيم عليه السلام وموسی 
عليه السلام وعیسی عليه السلام وبکل الأنبياء الذین ورد ذکرهم 
في القرآن الکریم ولایفرق بين أحد منهم كما قال تعالى : لاتق 
AT‏ ا رمن سوه ي . 

والسلم یمن بالكتب السماوية كلها (جم الا لاتفصيلاً 
(وخاصة الانجیل والتوراة لا جاء فیها من تحریف وزيادة وتزویر) 


(۱) البقرة/ ۰۲۸۲ 


ويؤمن بالقرآن کاملاًء وعليه معرفته وتاريخ جمعه وتدوینه وأسباب 
نزوله وتفسیره بقدر ا جھد لایکلف الله نفساً إلا وسعها». 

والسلم هو إنسان یتخلق بالأخلاق الكريمة کالصدق 
والأمانة والوفاء بالوعد والعهد والایثار والتواضع وسلامة الصدر 
من ا حقد والغل ء والشجاعة ومساعدة الغیر صغيراً كان أو كبيراًء 
والرحمة لکل بني البشر» وبذل العروف» وإغاثة اللهوف» 
والاحسان إلى ا مار وصلة الرحم» وبر الوالدين واحترام الكبير 
والرأفة بالصغیر والاحسان إلى الضعيف والفقیر والعاجز والأعمی 
والمريض وابن السبيل وا مریض وغیرهم . 

والسلم يحب الخير لکل البشریةء ولذا لابد له من الدعوة 
إلى الله ليدل الناس على الله وعلی رسوله وکتابه لیدعوهم للنجاة 
والسعادة في الدارین وخاصة أهله وجیرانه وأصدقاؤه ومعارفه . 

والسلم هو إنسان ملائكي في آخلاقه» عالم حکیم رحیم 
خلوق مهذب رژوف لطیف محسن لایستغیب الناس» ولاهشي 
بالنميمة» ولایکذب ولایخون ولایحتقر أحداً ولايستهزئ مخلوق 
ولايوذي أحداً من إنسان أو حیوان أو نبات . 

ولایشهد ال زور ولایقتل النفس التي حرم الله قتلهاء 
ولایسرق ولايزني ولایحسد ولايبغض ولایحقد ولایتعدی على 
حقوق الا خرین » ولایظلم ولایرضی بالظلم » ولایتکاسل في 


۱۳ 


كسب الرزق ولايتهاون في عمل أسند إليهء ولايغلظ بالقول 
لأحد» ولایتجبر على الناس ولايتكبر ولايتعالى ولايفتخر. 

وقد بين القرآن صفات المسلم في كثير من الایات ومنها: 

قال الله تعالی : (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى 
صراط الحميد» . 

وقال الله تعالى : لاس کا" . 

وقال الله تعالى : «وَع اذ منک بمشوه ماش 
وا ِا مه ال هلوت لسکا م". 

وقال اللہ تعالى : لی الان ولاو جو ممق اشرق 
ومر اَلِرَمَنْ امن نله ولو )خر امد والکتب 
لن اق لمال موی الش رین والب والمستکی وان 
الیل وس یی وف الراب شام مره هکره رالمویک 
مه روم امه وش رین اباساء را مي بای آرتیك 
ی مراکم مه ۳. 

وقال الله تعالی : إن الذین قالوا ربنا الله شم استقاموا تنزل 


(۱) البقرة/ ۰۸۳ 
(۲) الفرقان/ ۱۳ . 
(۳) البقرة/ ۰۱۷۷ 


۱0 


علیهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم 
توعدون» نحن أولياؤكم في الحياة والدنیا والآخرة ولكم فيها 
ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون نزلاً من غفور رحيم ومن 
أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنني من المسلمين 
ولاتستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم ومايلقاها الا الذين صبروا ومايلقاها 
إلا ذو حظ عظيم». 

المسلم وأهل الکتاب 

السلم يؤمن بالكتب المنزلة إجمالاً ولذا لابد له من معاملة 
أهل الكتاب بالتي أحسن «ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن) . 

وقال تعالی : «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ . 

وقال تعالی : #ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصاری4 وهناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع . 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


100 


المراجع والمصادر 


القرآن الكريم 

الله والعلم الحديث د. عبد الرزاق نوفل 

الإسلام والعلم الحديث د. عبد الرزاق نوفل 

القرآن والعلم الحديث د. عبد الرزاق نوفل 

ا حیاۃ الأخرى د. عبد الرزاق نوفل 

الطب محراب الإيمان د. خالص جلبي 

القرآن الكريم والتوراة والإنجيل د. موريس بوكاي 

والعلم لدراسة الكتب المقدسة على 

ضوء المعارف الحديثة 

قصة الإيمان الشیخ لیم مسر 

الدين والعلم الحديث عبد الکریم الخطيب 

تأملات علمية د. عزالدين فراج 

معالم الطريق إلى الله محمد أبو الفيض المنوفي 

الله عباس محمود العقاد 

الانسان مخلوق لامصادفة البرفسور باول لوث ت. 
الاستاذ عمر لطفي العالم 

كبرت الیقینیات الكونية د. محمد سعید البوطي 
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العقيدة الاسلامية وأسسها 


عقيدة السلم في ضوء القرآن والسنة 
العقل والعلم في القرآن الکریم 
الاعجازالعلمي في القرآن الكريم 
الجغرافيا القرآنیة 

هل الله موجود 

سبعون برهاناً على وجود الله 

الله یتجلی في عصر العلم 

الله والعلم ا حدیث 

تهافت الفلاسفة 

تهافت التهافت 

الاسلام کبدیل 

النبأ العظيم 

تجديد التفكير الديني في الوسلام 
توحيد الخالق 

العلمانية أو فلسفة موت الإنسان 
مع الله في أعماق النفس الإنسانية 


۱5۷ 


اليداني 

الشیخ خالد العلك 

د. يوسف القرضاوي 
د. حمید النجدي 
فوزي حمید 

الج يشير لمشي 
خليفة بن عليوي 
مجموعة مؤلفين 
كريسي موريسون 
محمد باقر الصدر 
الغزالي 

لابن رشد 

مرادهوفمان 

د. محمد عبد اللہ دراز 
محمد اقبال 

عبد ا جید عزیز الزنداني 
بحس اللي 

د. ضياء الدين الحماس 


دعوة الإيمان في القرآن وفي کتب أهل د. أسعد محمد حومد 


الکتاب 

العقيدة الاسلامية والفکر العاصر 
قضیة الألوهية بين الفلسفة والدین 
تاريخ علم الفلك في العراق 

الله ذاتاً وموضوعاً 

الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي 
قضية الخلق بين ا مادیین والمثاليين 
الإعجاز العلمي في الإسلام 

تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم 
محمد رسول ال حرية 

القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان 
الأدلة المادية على وجود الله 

معجزة القرآن 

براهين 

العالم غير النظور 

ا حاسة السادسة 

هل محمد عبقري مصلح أم نبي مرسل 
الإسلام والإيمان 

التربیة الروحية بين العوفية والسلفية 
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د. محمد سعيد البوطي 
عبد الكريم الخطیب 
عباس العزاوي 

عبد الكريم الخطيب 

د. محمد البهي 

عبد الرسول مهدي غبره 
محمد كامل عبد الصمد 
عبد المنعم السيد عشري 
عبد الرحمن العشماوي 
حسن الباش 

محمد متولي الشعراوي 
محمد متولي الشعراوي 
محمود القاسم 

د. علي عبد ا حلیل راضي 
شیلا اوستراندر لین شرودر 
د. محمد شيخاني 
د. محمد شيخاني 
د. محمد شيخاني 


الفهرس 


الدخل إلی البحث ۵ 
القرآن العظیم دلیل على وجود الله ۱ 
التصویر النفسي القرآني ۳۷ 
الأدلة القرآنية على وجود الله ۳۷ 
الانسان دلیل على عظمة الخالق العظیم 1 
ا چنین وتكوينه يدل على عظمة الخالق o۲‏ 
علم الله تعالى وحرية الاختيار ٦‏ 
العلماء ۷ 
الدليل الفطري الداخلي في عمق النفس البشرية ۹٤‏ 
الويمان بالملائكة ۱0 
الؤيمان بالیوم الآخر ۱۹ 
الإيمان بالله ومصادر العرفة الوصلة إليه ۱۹ 
الإيمان بالأنبياء عليهم السلام وأدلة نبوة محمد و ۱۱۷ 
الایان بالقرآن العظیم ۱1 
آية الكرسي مدلولاتها ۔ معانیها مكانتها ۱۳۰ 
ماهو الاسلام ا حقیقي الذي آنزل من السماء عبر ۱۶۸ 
القرآن العظیم 

الصادر والراجع ۷۷ 


